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  المفضل بن عمر
  سيرته وتوحيده 

   :توطئة - ۱
تقـــدم الأخ الفاضـــل محمـــد كـــاظم الكتـــبي إلى طبـــع كتـــاب التوحيـــد الـــذي  ١٩٤٩في (ايـــة عـــام 

ومــا ان  ،المفضــل بــن عمــر الجعفــي :علــى تلميــذه النجيــب ﷒أمــلاه الامــام أبــو عبــد االله الصــادق 
وظـل الأخ الكتـبي  ،ونفـذت نسـخه الكثـيرة في بضـعة شـهور ،نزل إلى الأسواق حتى تداولته الأيـدي
ويضــيف  ،ولكنـه أحـب هـذه المــرة أن يخرجـه في حلـة جديـدة ،يحـدث نفسـه بطبـع الكتـاب مــرة ثانيـة

ـــهإليـــه شـــرح مـــا غمـــض مـــن تعـــابيره وأشـــكل مـــ ثم وضـــع مقدمـــة لـــه تبـــين أغـــراض  ،ن ألفاظـــه ومعاني
إلى غــــير ذلـــك مــــن  ،وترجمـــة المفضــــل وعلاقتـــه بســـيده الإمــــام الصـــادق ،الكتـــاب ومقاصـــده العاليــــة

  .الموضوعات التي تمس الكتاب وتحوم حوله
فلــم أجــد مناصــا مــن  ،وكلفــني بــأن أتــولى ذلــك بنفســي ،وقــد تحــدث إلى الأخ الكتــبي *ــذا الأمــر

وانصـراف الـذهن  ،وكثـرة الأعمـال ،ذلـك لانشـغال البـال ،وسرعةوقمت بالمهمة على عجالة  ،ذلك
  .العناية التي هو أهلها وأوليهفأزيد في شرحه  ،واني لأرجوا ان أتفرغ له مرة ثانية ،مهام أخرىإلى 

رس  وحســبي الآن هــذه التعــاليق البســيطة الــتي ارجــو أن كــون حــافزا لغــيرى مــن الأفاضــل علــى د
  .كتاب التوحيد والقيام بشرحه شرحا مستفيضا

    



٤ 

   :حياة المفضل - ۲
فيمـا بـين أواخـر القـرن الأول  ،ولد أبو محمد وقيـل أبـو عبـد االله المفضـل بـن عمـر الجعفـى الكـوفي

واقطــــاب الفكــــر  ،بــــرواد العلــــم - يومئــــذ - وأوائــــل القــــرن الثــــاني الهجــــري في مدينــــة الكوفــــة الآهلــــة
  .الإسلامي
أدرك الدولــة الأمويــة ،ج مــن بعــض الروايــات ان المفضــل عاصــر الإمــام البــاقر واحتــك بــهونســتنت  فــ

وقــــد أخـــذ عنهمــــا الحــــديث  ،وبعـــده بالامــــام موســــى الكـــاظم ،ومـــن ثم اتصــــل بالامـــام الصــــادق ..
ه في وتفويضـ ،متوليـا لهمـا في قـبض الأمـوال ،متوكلا عنهمـا ،قريبا اليهما ،وكان أثيرا لديهما ،والرواية

ــك تفويضــا يــدل علــى ثقــة الجميــع بــه واعتمــادهم عليــه اذا (  :وقــد قــال لــه الإمــام الصــادق مــرة ،ذل
  .)١() فافتدها من مالي  ،رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة
 ،وكان ذلك في أخريات المائـة الثانيـة مـن الهجـرة ،وفي أيامه توفي ،وعاصر بعد ذلك الإمام الرضا

كـان الوالـد بعـد (  :ولمـا بلـغ موتـه الرضـا قـال فيـه هـذه الكلمـة الخالـدة. مانين سـنةعن عمر ناهز الث
  وفي خبر آخر ان الرضا خاطب أحد أصحابه بقوله ،)٢() اما انه قد استراح  .. الوالد

__________________  
  .ط دار الخلافة بطهران ٥٦٢ص  ٣مج  - مستدرك الوسائل للعلامة النوريّ ) ١(
  .ط إيران ٣٠٨ورجال ابى علي ص  ،ط المصطفوية ببمبئي ٢١١ص  - أحوال الرجال للكشّيّ معرفة ) ٢(

    



٥ 

  .)١() أما ان المفضل كان انسي ومستراحي ( 
فا(ــا كانــت  ،وانمــا كــان بالكوفــة ،وهــو لم يكــن بطــوس ولا ببغــداد ،ومــن المؤكــد ان المفضــل تــوفى

وكــان المفضــل حيــا حــتى ســنة  ،ادق والكــاظمو*ــا كــان وكــيلا مــن قبــل الامــامين الصــ ،مســقط راســه
  . ه ١٨٣

لا سـيما وان الاخبـار لم  ،ولم يـدم بعـد ذلـك إلا قلـيلا ،وهي السـنة الـتي تـوفي *ـا الإمـام الكـاظم
  .تكن متوفرة عن اتصاله بالامام الرضا مما ترجح عندنا وفاته بعد سنيات من موت الإمام الكاظم

   :كتب المفضل - ۳
وقـد اسـتقى الكثـير مـن الأحاديـث  ،دائبا علـى الحضـور في مدرسـة الإمـام الصـادقكان المفضل 

وعنـــد اختمـــار تلكـــم . وعـــن حفيـــده ابى الحســـن الرضـــا ،وعـــن ولـــده موســـى الكـــاظم ،والعلـــوم عنـــه
ــث والمعــارف في ذهنــه وعنــد مــا نضــجت في عقلــه ووعاهــا حــق الــوعي اســتطاع ان يؤلــف  ،الأحادي

رج مضــامينها ومواضــيعها عــن حــدود الشــريعة الإســلامية وعــن عظمــة عــددا مــن الكتــب فيمــا لا تخــ
  .وعن الموجودات والخلائق ،الخالق

  .وسنذكر هنا ما استطعنا الوقوف عليه من كتب المفضل وتآليفه
  :وهي كما يلي

هـــو مـــن إمـــلاء الإمـــام الصـــادق علـــى المفضـــل في قصـــة تـــروى في اول  :كتـــاب الإهليلجـــة - ١
  ،ن طبيبا حاج الامام في الإهليلجةا :الكتاب ومفادها

__________________  
ط المرتضـوية  ٢٣٨ص  ٣وتنقـيح المقـال للمامقـاني ج  ،العيون للشـيخ الصـدوق في بـاب النصـوص علـى امامـة الرضـا) ١(

  .بالنجف
    



٦ 

لــد وقــد أوردهــا العلامــة الشــيخ محمــد بــاقر ا^لســي في ا^. وفيهــا رد علــى الملحــدين المنكــرين للربوبيــة
(  :وقـال في الفصـل الثـاني مـن اول البحـار ،مع الشرح والبيان) بحار الأنوار ( الثاني في التوحيد من 

وهـــذا ممـــا يحقـــق نســـبته إلى ) ان بعـــض علمـــاء المخـــالفين نســـب هـــذا الكتـــاب إلى الإمـــام الصـــادق 
  !وان داخل بعضهم ريب من ذلك ،المفضل من إملاء الامام عليه

ولا نـدري مـن وضـع هـذا الاسـم  ،هـو نفـس كتـاب التوحيـد :ئق والمعـارفكتاب كنز الحقـا - ٢
بعــض  - أي كتــاب التوحيــد - وسمــاه .. ( :إلا أن الشــيخ أغــا بــزرك قــال ،الجديــد لكتــاب التوحيــد

  .وهذا الاسم غير مطابق لمضامين الكتاب كل المطابقة .. )١() الفضلاء بكنز الحقائق والمعارف 
ـــتي :الوصـــية - ٣ ـــأحوال المســـلمينوهـــي ال  ، أوصـــى *ـــا الصـــادق تلميـــذه المفضـــل فيمـــا يتعلـــق ب

ومـــا في العـــالمين الســـفلي والعلـــوي مـــن اســـرار  ،ومـــا ســـيكون ،ومـــا كـــان لهـــم ،وأهـــوائهم ،ومعايشـــهم
  .وخفايا

 ،وقد ظن الدكتور مصطفى جواد أن رسالة الوصية هذه هي نفس كتـاب بـدء الخلـق الآنى ذكـره
ت لهــا أيــة علاقــة وبعبــارة أخــرى هــي نفــ س كتــاب التوحيــد بينمــا نــرى أن الوصــية رســالة خاصــة ليســ

  قطعا مقتضبة من وصايا الصادق للمفضل )٢(ونجد في بعض المصادر  ،بكتاب التوحيد
__________________  

  .ط الغري بالنجف ٤٨٢ص  ٤الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ) ١(
  .ط الثانية ٥٥ص  ٢وكتاب الإمام الصّادق ج  ،كتاب بصائر الدرجات  :من تلك المصادر) ٢(

    



٧ 

  .مما يؤكد صحة قولنا
هـج مـن مؤلفـات  ٤٥٠أما ما ذكـره الرجـالي الثبـت البصـير أحمـد بـن علـي النجاشـي المتـوفى عـام 

  :فهي ،المفضل
جـــوهر هـــذا الكتـــاب دال ومعـــروف مـــن  :كتــاب مـــا افـــترض االله علـــى الجـــوارح مـــن الايمــان - ٤

  صيل موضوعاته غير بين لديناعنوانه وان كان تف
ان هــذا الكتــاب هــو نفــس الكتــاب  )١(ويســتفاد مــن النجاشــي  :كتــاب الإيمــان والإســلام - ٥
بـل عـده مسـتقلا عـن  ،إلا انـه لم يشـر إلى هـذا المعـنى )٢(وتطـرق إلى ذكـره الشـيخ أغـا بـزرك  ،السابق

  .الكتاب السابق
هــذا الكتــاب خــاص في الأعمــال المســتحبة  ولا يبعــد أن يكــون موضــوع :كتــاب يــوم وليلــة - ٦

  .والأدعية التي سمعها المفضل ورواها عن أهل البيت فيما يتعلق باعمال اليوم والليلة
وعـن  ،والظاهر أن هذا الكتاب يبحث عن فلسفة الاحكام الشرعية :كتاب علل الشرائع - ٧

ــك ،فوائــدها ومنافعهــا ــ ،ومــا أشــبه ذل ل في بابــه لا بــد أن يكــون علــى وإذا تحقــق هــذا فالكتــاب جلي
  جانب من الخطورة

  لكتاب التوحيد )٣(كتاب فكر وهو الاسم الذي اصطلحه النجاشي  - ٨
__________________  

كتاب ما افترض االله على الجوارح من الايمان وهو كتاب الإيمـان (  :قال النجاشيّ  .. من رجال النجاشيّ  ٢٩٥ص ) ١(
  .والإسلام وهذا القول صريح في إثبات ما ذكرناه

  .٥١٤ص  ٢ج ) الذريعة ( في موسوعته الجليلة ) ٢(
  .٢٩٢رجال النجاشيّ ص ) ٣(

    



٨ 

قد ظن بعـض المتـاخرين هو نفس كتاب التوحيد و  :كتاب بدء الخلق والحث على الاعتبار - ٩
كتــاب (  :فـان النجاشــي يصـرح قـائلا ،وانـا لا اقـرهم علــى ذلـك ،ان هـذا الكتـاب مسـتقل بذاتــه )١(

ث في بــدء  )٢() فكـر كتــاب في بــدء الخلـق والحــث علــى الاعتبـار  اي ان كتــاب فكــر هـو كتــاب يبحــ
ب لا تبحــــث إلا في لا ســــيما إذا علمنــــا ان حقيقــــة مضــــامين الكتــــا ،الخلــــق والحــــث علــــى الاعتبــــار

ـــا المفضـــل  ،الابـــداع والخلقـــة ـــك في قـــول الامـــام مخاطب ـــق (  )٣(ويتجلـــى ذل نبـــدأ يـــا مفضـــل بـــذكر خل
اعتــبر يــا مفضــل باشــياء  :)٥(وقولــه كــذلك  ،اعتــبر يــا مفضــل :)٤(وقولــه ايضــا ) الإنســان فــاعتبر بــه 

  .. خلقت لمآرب الإنسان

   :الاخبار المروية في حقه - ۴
وجــدت مــا يــدعوك إلى  ،وراجعــت مــا خطــه المؤرخــون في المفضــل ،تــب الرجــالإذا تصــفحت ك

  وتقدير خدماته ،والإعجاب به ،اكباره
__________________  

والشيخ أغا بزرك  ،ط الاهلية ببيروت ٨١ص  ٢كالشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء في المراجعات الريحانية ج ) ١(
  .٥١ص  ٣في الذريعة ج 

  .٢٩٦النجاشيّ ص  رجال) ٢(
  .ط الحيدريةّ الأولى بالنجف ٦توحيد المفضل ص ) ٣(
  .٧المصدر السابق ص ) ٤(
  .٣١كذلك ص ) ٥(

    



٩ 

 ،ونصـرته لهـم نصـرة مـؤمن *ـم ،وما كان له مـن المواقـف المحمـودة في الـذب عـنهم ،الجلي لآل البيت
وقربــوه مــن  ،لــوه غايــة التبجيــلولمــا عــرف الأئمــة منــه ذلــك بج .. مــوقن بمــا لهــم مــن الــدرجات الرفيعــة

  .وانزلوه منزلة الخواص من أصحا*م الثقاة من بطانتهم ،أنفسهم
مــر بنــا المفضــل انــا  :فمــن الاخبــار المعربــة عــن شخصــيته المحترمــة مــا رواه أبــو حنيفــة الجمــال قــال

فاتينـاه فأصـلح  ،تعـالا معـي إلى المنـزل :فوقـف علينـا سـاعة ثم قـال ،نتشاجر في مـيراث لنـا )١(وختني 
أمــا  :ودفعهــا الينــا مــن عنــده حــتى إذا اســتوثق كــل واحــد منــا مــن صــاحبه قــال ،بيننــا باربعمائــة درهــم
 ،ولكــن الإمـــام الصـــادق أمـــرنى إذا تنــازع رجـــلان في شـــيء ان اصـــلح بينهمـــا ،ا(ــا ليســـت مـــن مـــالي
  .)٢(فهذا من مال الامام أبي عبد االله  ،وافتديهما من ماله

إلي إلي يـــا  :فلمـــا بصـــر بـــه تبســـم في وجهـــه ثم قـــال ،المفضـــل مـــرة علـــى الإمـــام الصـــادقودخـــل 
يـا مفضـل لـو عــرف جميـع أصـحابى مـا تعـرف مــا  ! ..مفضـل فـو ربى اني لأحبـك وأحـب مــن يحبـك

 يــا ابــن رســول االله لقــد حســبت ان اكــون قــد أنزلــت فــوق منــزلتي :فقــال لــه المفضــل !.اختلــف اثنــان
  فاجابه ؟..

__________________  
  .والمراد من اللفظ هنا ظاهرا هو الأخ ،كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ جمعه اختان - بفتحتين :الختن) ١(
ج  :أول من روى هذا الخبر ثقة الإسلام الكليني في كتابه) ٢( والنـوريّ  ،١٢٠ص  ١١الكافي ونقله ا^لسـيّ في البحـار مـ

  .٢٣٩ - ٢٣٨ص  ٣والمامقاني في تنقيح المقال مج  ،٥٦٢ص  ٣في المستدرك مج 
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  .)١()  .. بل أنزلت المنزلة التي انزلك االله *ا(  :الامام
مـن قـول الفـيض  ،وخبرتـه الواسـعة في احكـام الشـريعة ،وليس شيء ادل على واسع علم المفضل

فأكـــاد اشـــك بـــاختلافهم في  ،انى لأجلـــس في حلقـــات أصـــحابنا بالكوفـــة(  :بـــن المختـــار للصـــادق
ويطمـئن إليـه قلـبي  ،فيقضي من ذلك علي ما تستريح إليـه نفسـى ،حتى ارجع إلى المفضل ،حديثهم

  .)٢() اجل هو كما ذكرت (  :الإمام قال) 
  ان المراد(  :وقال )٤(المفضل من البوابين  )٣(وعد الشيخ الكفعمي 

__________________  
  .٥٦٤ص  ٣مستدرك الوسائل مج ) ١(
  .٢٣٩ص  ٣تنقيح المقال للمامقاني مج ) ٢(
وأبـو  ٥٧٠ص  ٣في المسـتدرك مـج  ونقل عـن الكفعمـي هـذا القـول النـوريّ  .. ط بمبي ٢٧٧في جدول المصباح ص ) ٣(

ان المفضـل   :ط الترقـى ٥٤٤وذكر الأمين في أعيان الشيعة في القسم الأوّل من الجزء الرابـع ص  ٣١٩عليّ في رجاله ص 
وذكـر الأمـين أيضـا في أعيـان الشـيعة في القسـم  .. ومثل هذا في الفصـول المهمـة لابـن الصـباغ. كان بواب الإمام الصّادق

قال ذلك نقلا عن كتاب المناقب لابن . ان المفضل كان بواب الامام الكاظم :ط ابن زيدون ٦لجزء الرابع ص الثاني من ا
  .شهرآشوب

نى الحاجـــب :البـــواب في اللغـــة) ٤( وفي لســـان  ،٢٠٣وص  ١٥٣ص  ١ج ) تـــاج العـــروس ( كمـــا ورد ذلـــك في   ،هـــو بمعـــ
 ٣د فريـد وجـدي في دائـرة معـارف القـرن العشـرين مـج وكتب عن الحجابة قليلا محمّـ. ٢٨٩وص  ٢١٧ص  ١العرب مج 

  -وفصل القول عنها ابن خلدون  ،ط الثانية ٣٤٧ص 
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ومـن )  .. من بـاب الامـام علـى مـا يظهـر مـن بعـض قـدماء الأصـحاب هـو بابـه في العلـوم والاسـرار
مــه ومخبئــا وجعــل الامــام منـه بابــا لعلو  ،لنيــل هـذه المكانــة ،كـان اجــدر مــن أصـحاب الامــام بالمفضــل

  .لاسراره
وهــو في  ،دخلــت علــى ابي عبــد االله وانــا أريــد ان اســأله عــن المفضــل :عــن هشــام بــن أحمــد قــال

واالله لا إلـه  - نعـم العبـد(  :فابتدأنى بقوله ،والعرق يسيل على صدره ،في يوم شديد الحر ،ضيعة له
  .)١(ا ويكررها لي حتى احصيتها نيفا وثلاثين مرة يقوله) المفضل بن عمر  - إلا هو

__________________  
 .. ط الهـلال ٢٤٤ص  ١وفعل ذلك جرجي زيدان في تاريخ التمدن الإسـلامي ج  ،ط الازهرية ٢٤٣في مقدّمته ص  -

نى بــاب في العلــوم والاســرار او مــا يشــابه هــذا المعــنى مــا جــاء في دائــرة المعــارف  ،وان ممــّا يســتدل بــه علــى ان البــواب هــو بمعــ
فصــار هـــذا الحاجـــب واســـطة بـــين  ،وحجــب الســـلطان نفســـه عـــن النـــاس .. ( :٦٨٩ص  ٦بطـــرس البســـتاني مـــج للمعلــم 
 ،فصـــارت الخطـــة ارفـــع الرتـــب ،ثمّ جعـــل لـــه آخـــر الدولـــة الســـيف والحـــرب ثمّ الـــراي والمشـــورة ،وأهـــل الرتـــب العاليـــة ،النـــاس

لموضع بالـذات هـو وان المراد من لفظ الباب في هذا ا) واظن ان هذا الكلام منقول عن ابن خلدون ) ( واوعبها للخطط 
  .١٤٣ص  ١كما صرحّ بذلك القمّيّ في سفينة البحار ج   ،باب الأئمة في علومهم واسرارهم

ورجــال الشــيخ محمّــد طــه نجــف  ،٥٦٣ص  ٣والمســتدرك مــج  ٣٠٨ورجــال ابى علــي ص  ،٢٠٧رجــال الكشّــيّ ص ) ١(
  - شيخ الطائفة الطوسيّ في وروى هذا الخبر .. ورجال الأسترآباديّ ورجال القهبائي المخطوط ،٢٧٢ص 
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يقولـون فيـه هبـه  !وسال أبو الحسن الكاظم بعض أصحابه فيمـا يقولـه النـاس في المفضـل فاجابـه
مـا  ..!! ما اخبث مـا انزلـوه ..!! ويلهم(  :وهو يقوم بأمر صاحبكم قال الإمام ،يهوديا او نصرانيا
  .)١(وما لي فيهم مثله  ،عندي كذلك

ـــنص عـــن أبي عبـــد االله علـــى ابنـــه أبي الحســـن  )٢( وصـــرح الشـــيخ المفيـــد ـــأن المفضـــل ممـــن روى ال ب
  .وانه من شيوخ أصحابه وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين ،موسى

__________________  
مّد بن كما رواه أيضا مح  .. للاختلاف في مواضع المتن والسند ،والظاهر أنهّ اخذه من غير رجاك الكشّيّ  ،كتاب الغيبة  -

في بـاب معجـزات الامـام الصـادق ط التبريـزي  ٩٢ص  ١١وا^لسـيّ في البحـار مـج  ،الحسن الصفار في بصائر الـدرجات
  .بايران

  .٥٦٤ص  ٣والمستدرك مج  ،٢١١رجال الكشّيّ ص ) ١(
ــاد ص ) ٢( ــة أبى الحســـن موســــى ٣٠٨ - ٣٠٧في كتابـــه الإرشــ ــة. في بــــاب الـــنصّ علــــى امامــ ــان جملــ مــــن  ونقــــل هـــذا البيــ

ومحمّد بـن الحسـن الأشـعريّ في الجـزء الثالـث مـن الوسـائل ص  ،ط طهران ٣٥٢أصحاب الرجال كالتفرشى في رجاله ص 
والشـيخ محمّـد طـه  ،مخطـوط - وعناية االله القهبائي في مجمع الرجال ،٣٠٩وأبو عليّ في رجاله ص  ،ط دار الخلافة ٥٩٨

  .٢٤٠ص  ٣والمامقاني في تنقيح المقال مج  ،٥٧٠ص  ٣ستدرك مج والنوريّ في الم ،٣٦٩نجف في إتقان المقال ص 
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 ،ان المفضل مـن قـوام الأئمـة وكـان محمـودا عنـدهم محبوبـا لـديهم )١(وذكر شيخ الطائفة الطوسي 
  .ثم انه كان من وكلائهم الذين مضوا على منهاجهم

   :تضميد جروحه - ۵
ومكانتـه السـامية  ،علـى خطـة المفضـل الطيبـةروينا للقـارئ بعـض الأخبـار والأحاديـث الـتي تـدل 

كرميـــه   ،وإيقاعـــه فيهـــا ،تلـــك المكانـــة الـــتي دعـــت اعـــدائهم إلى نصـــب الشـــراك ،في نفـــوس آل البيـــت
  .بالتهم والاباطيل وقذفه بالاكاذيب والافتراءات

ـــا إلى عصـــر الإمـــام الصـــادق ـــت وأصـــحا*م ،وإذا رجعن . للمســـنا تشـــدد الحـــاكمين علـــى آل البي
حفظا لظهورهم مـن سـياط جـلاوزة العباسـيين وولاrـم الجـائرين  ،أكثر الشيعة يلوذون بأئمتهموكان 

  .الذين لم يألوا جهدا في مطاردة أهل البيت ومن يمت اليهم بصلة
حتى صارت التقية هذه سياسـة خاصـة  ،ومن أجل ذلك اضطر الإمام الصادق ان يعمل بالتقية

كــى يبعـد الشــبه الـتي تحــوم   ، انـه كــان يعيـب خاصــة أصـحابهوحــتى ،سـار عليهــا هـو وأصــحابه جميعـا
وقـــد فعـــل الامـــام ذلــك بـــدافع الشـــفقة علـــيهم لاخفـــاء . حــولهم والـــتي طالمـــا هـــددrم بــالموت والفنـــاء

  .حتى لا يتعرض أصحابه للشر ،حالهم
  ولهذا فان الأحاديث المروية في ذم المفضل والقدح به ينبغي حملها

__________________  
  .٢٢٤في كتاب الغيبة ص ) ١(

    



١٤ 

 بعــد تحقــق عــدلهم وتــواتر المــدح لهــم ،علــى التقيــة وكــذا مــا ورد في حــق امثالــه مــن اجــلاء الاصــحاب
اقـرأ والـدك الســلام (  :فقـد روي عـن عبـد االله بـن زرارة بـن اعـين انـه قــال لـه الامـام أبـو عبـد االله. ..

 ،عدو يسارعون إلى كل من قربنـاه وحمـدنا مكانـهفان الناس وال ،انما اعيبك دفاعا منى عنك :وقل له
ويــرون ادخــال الأذى عليــه  ،وقربــه ودنــوه منــا ،فيذمونــه لمحبتنــا لــه ،لادخــال الاذى فــيمن نحبــه ونقربــه

 ،فانمـا اعيبـك لانـك رجـل اشـتهرت بنـا وبميلـك الينـا. وان نحمد أمـره ،ويحمدون كل من عبناه ،وقتله
فاحببــت ان أعيبــك  ،غــير محمــود الاثــر لمودتــك منــا وميلــك الينــا ،سوأنــت في ذلــك مــذموم عنــد النــا

  )١(الخ  .. ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك ويكون بذلك منا دفع شرهم عنك
 ،ويستشف منه ان المفضل كان يؤمن بامامـة إسماعيـل بـن الصـادق )٢(وهناك خبر أورده الكشي 
حــتى دعيــت  ،كــان علمــا في الــدعوة الى الإمــام الكــاظملأن المفضــل   ،ولا صــحة لهــذا الخــبر اطلاقــا

ت هــذه الفرقــة بــ - الفرقــة المتمســكة بامامــة الكــاظم والــتي اتبعــت المفضــل في رأيــه ) المفضــلية (  ـدعيــ
  : ه ٥٤٨قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى عام  .. نسبة إليه

ث  ،موســى بــن جعفــر نصــا عليــه بالاســمفرقــة واحــدة قالــت بامامــة  :الموســوية او المفضــلية(  حيــ
  ولما رأت الشيعة ان .. )سابعكم قائمكم ( قال الصادق 

__________________  
  .٥٨٤ص  ٣وكتاب الوسائل ج  ،٩١رجال الكشّيّ ص ) ١(
  .٣٤٢ورجاك الأسترآبادي ص  ،٣٠٨ورجال أبو علي ص  ،٢٠٩رجال الكشّيّ ص ) ٢(
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ومن قائم  ،ومن مختلف في موته ،ميت في حال حياة أبيه لم يعقبفمن  ،أولاد الصادق على تفرق
 ،رجعـوا إليـه ،وقـام بعـد مـوت أبيـه ،وكان موسى هو الـذي تـولى الأمـر. مدة يسيرة ميت غير معقب

  .)١(واجتمعوا عليه مثل المفضل بن عمر وزرارة بن أعين وعمارة الساباطي 
وأصـــحاب  )٢(ان المفضـــل يجـــالس الشـــطار (  :وكتـــب عـــدة مـــن أهـــل الكوفـــة إلى الصـــادق قـــالوا

  فينبغي ان ،وقوما يشربون شرابا )٣(الحمام 
__________________  

  .من كتاب الملل والنحل ط الأدبية بمصر ٢ج  ٤ - ٣ص ) ١(
 الشــاطر مــن اعيــا اهلــه«  :إذ يقــول ٢٩٩ص  ٣مــا أشــار إليــه الزبيــديّ في تــاج العــروس ج  :لعــل المــراد مــن الشــطار) ٢(

والعامّـة .  ا ه» وقـد قيـل انـه مولـد  ،إذا نزح مراوغـا :وهو مأخوذ من شطر عنهم ،ومؤدبه خبثا ومكرا جمعه الشطار كرمان
وقـد الـف الجـاحظ في هـذا المعـنى كتابـا . عندنا تستعمل هذا اللفظ في النبيه الماضـى في أمـوره ويخلـط المكـر ويحسـن المراوغـة

لمحـــرر هـــذه ) آثـــار الجـــاحظ ( وكتـــاب  ،ط دار المــأمون ١١٠ص  ١٦جـــم الأدبـــاء ج راجـــع مع) اخـــلاق الشـــطار ( اسمــاه 
  .- مخطوط - السطور

وانما هي للدلالة على الفردية  ،لأن الهاء هنا ليست للتأنيث ،والواحدة حمامة للذكر والأنثى - طائر معروف :الحمام) ٣(
وقـد   .. علـى نحـو مـا نـراه في وقتنـا ،هـو بـه والانـس بطيرانـههـم الـذين يتعـاطون بيعـه والل - كما يظهـر - وأصحاب الحمام

 ط الأميريـة بالقـاهرة ٣٨٩ص  ١٤وج  ٢٣١ص  ٧القلقشندى في صـبح الاعشـى ج  - ١ - كتب عن الحمام مفصلا
  -البستانى  ٢ -
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ـــيهم ،وتـــأمره أن لا يجالســـهم ،تكتـــب إليـــه ـــا وختمـــه ودفعـــه ال وأمـــرهم ان  ،فكتـــب إلى المفضـــل كتاب
فـإذا  ،ففكـه وقـرأه ،ودفعـوا إليـه الكتـاب ،ولما جاءوا المفضل. ا الكتاب من أيديهم إلى المفضليدفعو 
ولم يـذكر فيـه قلـيلا ولا كثـيرا ممـا تحـدثوا بـه ) اشتر كذا وكذا وكـذا . .. بسم االله الرحمن الرحيم(  :فيه

 ؟.. مـا تقولـون :ثم قال ،فلما قرأ الكتاب دفعه إلى كل واحد من الذين جاءوا بالكتاب ،مع الامام
ثم تـدرك الانـزال بعـد ظهـر في ذلـك  ،قالوا هذا مال عظيم ادعنا حتى ننظر فيه ونجمعه ونحمله إليـك

ووجه المفضـل إلى أصـحابه الـذين  ،فاجلسهم لغدائه ،تغدوا عندي :وأرادوا الانصراف فقال المفضل
وحــبس المفضــل هــؤلاء  ،فرجعــوا مــن عنــده ،قــرأ علــيهم كتــاب الصــادق ،فلمــا جــاءوا إليــه ،ســعوا *ــم

وحمــل كــل واحــد مــنهم علــى قــدر مقدرتــه الفــا والفــين وأكثــر فحضــروا  ،ليغــدوا عنــده فرجــع الفتيــان
 :فقــال لهــم المفضــل. قبــل ان يفــرغ هــؤلاء مــن صــلاrم ،واحضــروا الفــي دينــار وعشــرة آلاف درهــم

  ! ..تأمرونى ان اطرد هؤلاء من عندي
__________________  

الجـاحظ في   - ٤ - ٦٠٧ص  ٣وجدي في دائرة معارف القرن العشـرين مـج  ٣ - ١٦٣ص  ٧في دائرة المعارف مج  -
ابـن سـيدة  - ٦ - ط الحجر ١٨٨الدميري في حياة الحيوان ص  - ٥ - ط النقدم ٧٩ - ٤٥ص  ٣كتاب الحيوان ج 

 ط الثانيــة ٢٢٣ص  ١في تــاريخ التمــدن الإســلامي ج  جرجــي زيــدان - ٧ - ط الأولى ١٦٨ص  ٨في المخصــص ســفر 
  .٨٨٥ص  ٤٤مجلة الهلال السنة  - ٩ - ط الثانية ١٥٤ - ١٤٧وكتابه الآخر عجائب الخلق ص  - ٨ -

    



١٧ 

  .)١(تظنون ان االله محتاج إلى صلاتكم وصومكم 
 ،عــن المفضــل بــن عمــر - مــن لا يحضــره الفقيــه - ان الشــيخ الصــدوق روى في )٢(وذكــر النــوري 

  :)٣(وقد قال الصدوق في مقدمة كتابه 
واحكـم  ،بـل قصـدت إلى ايـراد مـا أفـتى بـه ،ان لم اقصد قصد المصنفين في ايراد جميع مـا رووه« 
وجميـــع مـــا فيـــه مســـتخرج مـــن كتـــب  ،واعتقـــد انـــه حجـــة فيمـــا بيـــني وبـــين ربي تقـــدس ذكـــره ،بصـــحته

ح لنــا ان المفضــل ممــن يعتمــد عليــه الصــدوق ونحــن إذا قرأنــا هــذا القــول وضــ» مشــهورة عليهــا المعــول 
لما خفي على الصدوق القريب مـن زمـا(م ولمـا أودع خـبر المفضـل  ،ولو كان غير مرضي عند الأئمة

  .وجعله حجة فيما بينه وبين ربه ،في كتابه
قطعهــا وأنى  ،وطلــع الفجــر ،ولم يــتم أربــع ركعــات ،وحكــم المشــهور فيمــا لــو تلــبس بصــلاة الليــل

  .)٤(ان هذا الحكم المشهور مأخوذ من رواية للمفضل  - ة الصبحبفريض
  بعد - تحف العقول - وكان ابن شعبة قد عقد في كتابه النفيس

__________________  
ــيّ ص ) ١( ـــال الكشّـــ ـــج  ،٢١٠ - ٢٠٩رجــ ــتدرك مــ ــــج  ٥٦٣ص  ٣والمســـ ــــال المامقـــــاني مـ ــال  ،٢٣٩ص  ٣وو رجـ ورجـــ

  .٣٦٩ - ٣٦٨ص وإتقان المقال . ١٥٢الأسترآباديّ ص 
  .٥٦٢ص  ٣في المستدرك ج ) ٢(
  .كتاب من لا يحضره الفقيه) ٣(
 ،١٢٥والمــيرزا القمّــيّ في الغنــائم ص  ،٤٤اســتدل لهــم علــى هــذا الحكــم المشــهور جماعــة مــنهم النراقــى في المســتند ص ) ٤(

  -والسيّد علي 
    



١٨ 

ذكــر فيــه جملــة مــن  ،ضــلعقــد بابــا في مــواعظ المف - أبــواب مــواعظ الأئمــة وحكمهــم علــى الترتيــب
يـا  :ومما فيه عن المفضل قال أبو عبد االله وانا معـه .. النصائح القيمة التي روي أكثرها عن الصادق

فلمـا انصـرفت إلى الكوفـة أقبلـت علـي الشـيعة تمـزقني شـر  !.قليـل :فقلـت ؟.. مفضل كم أصحابك
وبعضـهم قعـد لي . في وجهـيحتى ان بعضهم استقبلنى فوثـب  !وتشتم عرضي ،وتأكل لحمي !ممزق

فلمـا رجعـت  ،فبلـغ ذلـك أبـا عبـد االله ،ورمـانى الكثـير مـنهم بالبهتـان !في سـكك الكوفـة يريـد ضـربي
  يا مفضل ما هذا :ان قال )١(بعد تسليمه علي  - إليه في السنة الثانية كان اول ما استقبلنى به

__________________  
والمحقـــق شـــيخ الطائفـــة في الجـــواهر وأغـــا رضـــا الهمـــدانيّ في مصـــباح الفقيـــه  ٤٤ص  ٣بحـــر العلـــوم في البرهـــان القـــاطع ج  -

استدلّ هؤلاء العلماء بعدة أحاديث منها حديث المفضـل الـذي رواه الشـيخ الطوسـيّ في التهـذيب في بـاب كيفيـة الصـلاة 
ت صــلاة الليــل في بــاب مــن ٥٦ص  ٢وروي عنــه في الــوافي ج  ،وصــفتها عــن  .. - :وهــا هــو الحــديث. ضــاق علــيهم وقــ

ت لأبي عبـد االله :قـال ،أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن زرعة عـن المفضـل بـن عمـر ك في الفجـر :قلـ  ،اقـوم وأنـا أشـ
ت وقــد طلـع الفجــر ،فــإذا طلـع الفجــر فـأوتر وصــلّ الـركعتين ،صـلّ علــى شـكك :فقـال ت قمـ ولا  ،ريضــةفابـدأ بالف ،فـإذا أنــ

ولا  ،فيصـــلون علـــى ذلـــك ،وايـــاك ان تطلـــع هـــذا اهلــك ،ولا يكـــون هـــذا عــادة ،فـــإذا فرغـــت فــاقض مكانـــك ،تصــل غيرهـــا
  .يصلون بالليل

  .لما تقتضيه الآداب المرعية مع الامام ،تسليمي عليه :لعل الصحيح في العبارة) ١(
    



١٩ 

ت ،ان هؤلاء يقولون لك وفيـك ؟.الذي بلغني  .اجـل بـل ذلـك علـيهم :علـي في قـولهم قـالومـا  :قلـ
ولـو كـانوا لنـا شـيعة  ،لا واالله مـا هـم لنـا بشـيعة ،انك قلـت ان اصـحابك قليـل !بؤسا لهم ؟يغضبونأ

ومـا شـيعة جعفـر إلا  ،لقد وصف االله شيعتنا بغير مـا هـم عليـه ،ما غضبوا من قولك ولا اشمأزوا منه
 وفي آخـر حـديث الامـام مخاطبـا المفضـل - وخاف االله ،ورجا سيده ،وعمل لخالقه ،من كف لسانه

اما اني لو لا انى اخاف عليهم ان اغويهم بك لأمرتك ان تـدخل بيتـك وتغلـق بابـك ثم لا تنظـر  -
 )١(الــيهم مــا بقيــت ولكــن ان جــاءوك فاقبــل مــنهم فــان االله قــد جعلهــم حجــة علــى انفســهم واحــتج 

  .)٢(على غيرهم 

   :اليونانيةاتصال العرب بالثقافة  - ۶
 ،تطــرق إلى كتــاب توحيــد المفضـــل )٣(في مقــال للباحــث القــدير والــدكتور النبيــه مصــطفى جــواد 

  فحاول ان يثبت ان هذا الكتاب ليس للامام
__________________  

  .كما هو المفهوم من سياق العبارة  ،احتج *م على غيرهم :وربما كان الصحيح ،كذا في الأصل) ١(
  .٥٧١ - ٥٧٠ص  ٣العلامة النوريّ في مستدركه مج ) تحف العقول ( القول عن نقل هذا ) ٢(
لــواء  - نشــر في العــدد العاشــر للســنة الأولى مــن مجلــة)  ؟أم توحيــد الجــاحظ .. توحيــد المفضــلأ (هــذا المقــال بعنــوان ) ٣(

  .م ١٩٥٠ ٤ ٢٢ - ٣٦٩/  ١/  ٤الصادر بتاريخ  - الوحدة الإسلامية
    



٢٠ 

فقـال ان رسـالة التوحيـد  !.للجاحظ ابى عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري وانما هو ،الصادق
واثمـــرت في أيـــام الجـــاحظ وغـــيره مـــن  ،تمثـــل النهضـــة العلميـــة الـــتي بـــدأت علـــى عهـــد المـــأمون(  :هـــذه

ــك لــورود الأسمــاء اليونانيــة فيــه مثــل  ،الفلاســفة والمتكلمــين ــك  )١(» قوســيموس « وذل  .. )وغــير ذل
 ،وقــد خفــي علــى ذهــن الــدكتور الثاقــب ان العــرب لم يكونــوا بمعــزل عــن الثقافــات اليونانيــة المختلفــة

  .. فقد اتصلوا *ا منذ العصر الجاهلي حتى بزوغ فجر الإسلام
وأخذ الطب من  ،رحل إلى أرض فارس ،كان من ثقيف أهل الطائف  )٢(فهذا الحارث بن كلدة 

 ،وطب بأرض فارس ،وجاد في هذه الصناعة ،وغيرها في الجاهلية أهل تلكم الديار من جنديسابور
  واشتهر طبه ،بعلمه - ممن رآه - وشهد أهل تلكم الأرض ،وعالج فيها كثيرا

__________________  
 ان اســم هـذا العــالم بلســان اليونانيـة الجــاري المعـروف عنــدهم قوسمــوس(  :قـال الإمــام الصـادق في تفســير هــذه الكلمـة) ١(

  .ط الحيدريةّ الأولى ٨٩انظر توحيد المفضل ص ) وتفسيره الزينة وكذلك سمته الفلاسفة ومن ادعى الحكمة 
كمــا في ) بفــتح فســكون فضــم ( وصــورة ثانيــة  ،١٩٠ص  ١كمــا في فجــر الإســلام ج ) بكســر ففتحتــين ( كلــدة ) ٢(

 ،٣٨٤ص  ٤كما في لسان العـرب ج )  بفتحات ثلاث( وصورة ثالثة  ،ط دار الكشّاف ٤٩٥مقدّمة ابن خلدون ص 
  .وهذه الصورة أصح الصور وأرجحها ،٤٨٦ص  ٢وتاج العروس ج 

    



٢١ 

وهـــذا الآخـــر النضـــر بـــن الحـــارث وهـــو ابـــن خالـــة النـــبي ســـافر إلى الـــبلاد الفارســـية   .. )١(بـــين العـــرب 
ل وحصـل مـن واشـتغ ،وعاشـر الأحبـار والكهنـة ،واجتمع مع الأفاضل والعلماء بمكـة وغيرهـا ،كأبيه

وتعلـم مـن أبيـه أيضـا  ،واطلـع علـى علـوم الفلسـفة واجـزاء الحكمـة ،العلوم القديمة أشياء جليلة القـدر
  )٢(ما كان يعلمه من الطب وغيره 

فقـد كـان الحكـيم  .. وحتى بعد الإسلام بوقـت غـير طويـل ظـل العـرب متصـلين بالثقافـة اليونانيـة
ولـه كـلام  ،مـن أعلـم قـريش بفنـون العلـم  ه ٨٥لمتـوفى عـام الأمير خالد بن يزيد بن معاويـة الأمـوي ا

وقـــــد ترجمـــــت لـــــه جمهـــــرة كبـــــيرة مـــــن الكتـــــب الفلســـــفية والطبيـــــة  .. الكيميـــــاء والطـــــب )٣(في صـــــنعة 
وكان قد أمر باحضار جماعة من  ،وخالد هذا أول من عنى بعلوم الفلسفة عناية تامة .. والكيماوية

وقـد اخـذ هـؤلاء بـدورهم مـن نقـل الكتـب  ،صـر ويتفصـح بالعربيـةفلاسفة اليونانيين ممـن كـان ينـزل م
  في اللسان اليوناني

__________________  
 ،١١٠ص  ١وطبقـات الاطبــاء لابـن أبي اصــيبعة ج  ،ط الســعادة ١١٢ - ١١١اخبـار الحكمـاء لابــن القفطـي ص ) ١(

  .النصرانية للويس شيخووشعراء  ،١والاعلام للزركلي ج  ،من ا^لد الثاني ٦ومجلة المرشد ص 
  ط التجارية وطبقات الأطباء ٢٧ص  ١زهر الآداب للحصري ج ) ٢(
والمـراد *ـا . وقد أكثر من اسـتعمالها العـرب الأوائـل) علم الكيمياء ( غلب استعمال هذه الكلمة لما يطلق عليه الآن ) ٣(

  .اليوم هي الكيمياء القديمة
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  .)١(والقبطي إلى العربى 
وكان في أيامه كتابه في الطـب هـو كنـاش  ،كان عالما في الطب  )٢(رجويه البصري ويحكى ان ماس

 ،فنقلهـا ماسـرجويه إلى العربيـة ،في اللغة السـريانية )٤(الفها اهرون ابن أعين  ،من أفضل الكنانيش )٣(
  .)٥(وزاد عليها ماسرجويه مقالتين  ،وهى تحتوي على ثلاثين مقالة
__________________  

ت ابــن النــديم ص  ،٢٨٩تجــد ترجمــة خالــد ومــا كــان مــن امــر الترجمــة والنقــل في أياّمــه في اخبــار الحكمــاء ص  )١( وفهرســ
ووفيــات الأعيــان  ،١٢ص  ١وشــرح لاميــة العــرب للصــفدي ج  ،١٦٥ص  ٤ومعجــم الأدبــاء ليــاقوت ج  ،٤٩٧و ٣٣٨

 ،٢٢٨ص  ١اللغة العربية لجرجي زيدان ج وتاريخ آداب  ،٢١ص  ٤وخطط الشام لمحمّد كرد علي ج  ،١٦٨ص  ١ج 
  .٢٧٠ص  ١وضحى الإسلام لاحمد امين ج  ٤٧ص  ١وعصر المأمون لرفاعي ج 

  .وقد يكتب اسمه ما سرجيس ،هو من معاصر الخليفة الاموي مروان بن الحكم) ٢(
  .لغة تأنيث هذا الاسموالوارد في ال. مجموعة كالدفتر تدرج فيها الشوارد والفوائد - بضم فتشديد :الكناش) ٣(
ت ص ) ٤( . وعمـــل - اي الدولـــة الامويـــة - اهـــرون القـــص في صـــدر الدولـــة :ط مصـــر ٤٣١قـــال ابـــن النـــديم في الفهرســـ

  ونقله ما سرجيس إلخ ،كتابه بالسرياني
  -قال ابن النديم في الفهرست  .. ١٠٩ص  ١طبقات الاطباء ج ) ٥(
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فحرضــه  ،وجــد هــذه الكنــاش في خــزائن الكتــب بالشــام ،ولمــا تــولى الخلافــة عمــر بــن عبــد العزيــز
فاســتخار االله في ذلــك أربعــين يومــا ثم اخرجهــا إلى  ،ذلــك علــى اخراجهــا إلى المســلمين للانتفــاع *ــا

  .)١(وبثها في أيديهم  ،الناس
ويعتقــد  ،قفا في الكنــائس بمصــروكــان أســ .. وممــن عــرف بالفلســفة أيــام الامــويين يحــيى النحــوي

ث  )٢(مـــذهب النصـــارى اليعاقبـــة  وعـــاش إلى ان فتحـــت  )٣(ثم رجـــع عمـــا يعتقـــده النصـــارى في التثليـــ
وعرف عنه انه فسـر كتـب . .. ورأى له موضعا ،مصر على يد عمرو بن العاص فدخل إليه وأكرمه

  .)٤(أرسطو 
  يقال )٥(كان بالموصل في عمر   .. ومنهم اصطفن الحراني الراهب

__________________  
كتـاب قـوى الاطعمـة ومنافعهـا   :وكان ناقلا من السرياني إلى العربي وله من الكتـب. ماسرجيس من الاطباء :٤١٣ص  -

  .كتاب قوى العقاقير ومنافعها ومضارها  ،ومضارها
نقلا عن تـاريخ الحكمـاء ط الهلال  ١٣٥ص  ٣وتاريخ التمدن الإسلامي لزيدان ج  ،١٩٢ص  ١فجر الإسلام ج ) ١(

  .المخطوط
  .ط الأولى ٤٩ص  ١انظر عن اليعاقبة الفصل لابن حزم ج ) ٢(
  .والابن والروح القدس ،الأب :التثليث هو القول بان االله ثالث ثلاثة هم) ٣(
  .٣٥٦فهرست ابن النديم ص ) ٤(
  .البيعة او الكنيسة - بضم فسكون :عمر) ٥(

    



٢٤ 

وقال عنه انه كـان  ،ذكره ابن بختيشوع في كتابه ،د بن يزيد كتاب الصنعةوقد نقل لخال ،له ميخاييل
  .)١(طبيبا 

  .)٢(وقد ترجم كثيرا من كتب الالهيات اليونانية  ،ومنهم يعقوب الرهاوي السرياني
وقد نقل مـن رسـائل أرسـطو الى الاسـكندر . ومنهم أبو العلاء سالم كاتب هشام بن عبد الملك

)٣(.  
هـو علـى المحتمـل   - بقطع النظر عن كتب الكيمياء - جم من اليونانية إلى العربيةوأول كتاب تر 

وقد فرغ مـن ترجمتـه في ذي القعـدة سـنة  )٤(كتاب عرض مفتاح النجوم المنسوب إلى هرمس الحكيم 
  .)٥(  ه ١٢٥

__________________  
  .وطبقات الاطباء ،٤٩ص  ١وعصر المأمون ج  ،٥٠٥والفهرست ص  ،٤٢اخبار الحكماء ص ) ١(
  .ط روما ٢٧٩وعلم الفلك لكرلونلينو ص  ،١٥٦ص  ١فجر الإسلام ج ) ٢(
  .١٧١وفهرست ابن النديم ص  ،ط الأولى ٤٠ - ٣٩الوزراء والكتاب للجهشياري ص ) ٣(
م اقتنتهـا في شـهر نـوفمبر عـا ،وجدت نسخة من هذا الكتـاب في جملـة مـن نيـف والـف وسـتمائة مجلـد عربيـة خـطّ يـد) ٤(

  .م الامبرسيانيه في ميلانو من مدن ايطاليا ١٩٠٩
  .١٤٣ - ١٤٢علم الفلك لكرلونلينو ص ) ٥(

    



٢٥ 

  ،وهكـــذا تبـــين لنـــا ان الثقافـــة اليونانيـــة انتشـــرت في العصـــر الامـــوي في كثـــير مـــن الحواضـــر العربيـــة
فكـــان  ،الامـــويينوامتـــزج العلمـــاء الســـريانيون بـــالولاة الحـــاكمين مـــن  ،كالشـــام والاســـكندرية والعـــراق

مـن المعرفــة  - تكـاد تكـون بعيـدة - وتفتحهـا علـى آفـاق ،لـذلك اثـر كبـير في تـزاوج عقـول المسـلمين
ويتصـفح مـا فيهـا مـن  ،وإلى الكتـب التاريخيـة الأخـرى ،ومن يرجع إلى فهرسـت ابـن النـديم .. والعلم

الدولـة الامويـة قسـطا وفـيرا في امتـداد يجـد ان لرجـال  ،أسماء المؤلفات المترجمـة مـن السـريانية واليونانيـة
  .واتصاله بالعقول المثقفة الأخرى ،العقل العربى

إلا وكــان بــين يــدي العــرب  ،ومــا كــان تمضــي علــى ســقوط الدولــة الامويــة في الشــام ثمــانون ســنة
» الافلاطونيـة الجديـدة « وتعليقـات الـذين اشـتهروا مـن رجـال  ،مترجمات من كثـير ممـا كتـب ارسـطو

 ،وأجزاء أخر نقلت عن كتب الاطباء ،والجزء الأكبر من كتب جالينوس ،من كتب أفلاطون وقسم
  .)١(وطائفة غيرها من كتب اليونانيين وكتب الهند وفارس 

وهــو  ،يهمنــا هنــا ذكــر اولهــا ،ويقســم المؤرخــون أدوار الترجمــة في العهــد العباســي إلى ثلاثــة أقســام
  . ه ١٩٣إلى عام   ه ١٣٦بعهد هارون الرشيد أي من عام  وينتهى ،يبتدأ من خلافة المنصور

  ،من الفارسية )٢(وفي هذا الدور ترجم كتاب كليلة ودمنة 
__________________  

  .٢٨ - ٢٧تاريخ الفكر العربي لإسماعيل مظهر ص ) ١(
  .ط الثانية ٢٢٢ - ٢١٦ص  ١ضحى الإسلام لأحمد أمين ج  - انظر الكلام عن الكتاب ،ترجمه ابن المقفع) ٢(

    



٢٦ 

وتـرجم أيضـا كتـاب ا^سـطي  ،وترجمت باقة من كتب ارسطو في المنطـق ،من الهندية )١(والسند هند 
  .)٢(في الفلك 

وكـان جـل اهتمامـه  ،وكان المنصور الدوانيقي اول من اهتم من خلفـاء العباسـيين بالنقـل والترجمـة
  وقد رغب نقلة العلم في ذلك. بالنجوم والطب

__________________  
ك للســنيور كرلونلينــو ص ) ١( وقــد نقــل  ١٥١ - ١٥٠في الكــلام عــن صــيغة هــذه اللفظــة واصــلها راجــع كتــاب علــم الفلــ

جميـع مـا حققـه السـنيور  ٢٥٧هـامش ص  ٤سـنة  ٣الأب انستاس الكرملي في مقال لـه نشـر في مجلـة المعلـم الجديـد جـزء 
  .ويدعو إليه الضمير العلمي ،ا تقتضيه الأمانة التأريخيةوهذا عمل يخالف م ،ولم يعزوه إلى مصدره ،نلينو

وكتـاب ا^سـطي لبطليمـوس هـو الـذي عرفنـا بتطبيـق البراهـين علـى بيـان الحركـات  - ٢٦٤ص  ١ضحى الإسلام ج ) ٢(
إلى غير هذا من البحوث التي جعلت الكتاب أشرف وأحسن ما صنف في علم الفلك  ،ووضح كيفية الارصاد ،السماوية

فالاولى ترجمـة ثابـت بـن  ،والظاهر ان كتاب ا^سطي قد ترجم إلى العربية في الزمن الأول ثلاث مراّت .. تىّ ذلك الزمنح
 ،ثم تـرجم بعـد ذلـك عـدة مــراّت .. والثالثـة ترجمـة حنـين بـن إســحاق العبـادي ،والثانيـة ترجمـة قسـطا بـن لوقــا البعلبكـي ،قـرة

فانبرى الى تنقيح الكتاب العلامة الخواجة نصير الـدين الطوسـيّ  ،الاختلاف واللبسحتى وقع في الترجمات شيء كثير من 
ثمّ جــاء العــالم الفاضــل عبــد العلــي بــن محمّــد بــن الحســين فشــرح التحريــر وشــرحه  - تحريــر ا^ســطي - وطبــع كتابــه بعنــوان

  .مخطوط محفوظ في خزانة معالي السيّد صادق كمونة
    



٢٧ 

وأكثرهم كـان مـن  ،وبالغ في إكرام النقلة ومحاسنتهم ،هم رواتب وجوارياوجعل لبعض ،بالبذل الكثير
وأكثــرهم اطلاعــا علــى كتــب . لا(ــم اقــدر مــن غــيرهم علــى الترجمــة مــن اليونانيــة ،الســريان النســاطرة

الفلســفة والعلــم اليونــانى اشــهرهم آل بختيشــوع ســلالة جــورجيس بــن بختيشــوع الســريانى النســطورى 
ت   ،مــنهم مـن نقــل مــن الفارسـية إلى العربيــةو  ،طبيـب المنصــور وتــرجم ابــن  ،)١(كــابن المقفـع وآل نوبخــ

وقبــل انتهــاء القــرن الثــاني نقــل مــن  .. )٢(المقفــع كتــب ارســطو المنطقيــة الثلاثــة الــتي في صــورة المنطــق 
  .)٣(اليونانية كتاب الاسرار لمؤلف مجهول الاسم 

ــك  - :فانــه قــال )٤(علــوم المــؤرخ المســعودي وتطــرق الى مــا في العصــر العباســي الأول مــن ال ان ذل
وكتــــاب  ،فنقــــل فيــــه عــــدة مقــــالات عــــن ارســــطو ،العصــــر كــــان خصــــيبا في الترجمــــة والانتــــاج الادبى

  .- ومواد اخرى عن اليونانية ،وكتاب اقليدس في الهندسة ،ا^سطي لبطليموس في الفلك
الــذي  - تـاريخ العـرب - ك في كتــابوذلـ ،وبعـد فـان الـدكتور مصــطفى جـواد يـرد نفســه بنفسـه

ترك في تأليفــه هــو وجماعــة مــن إخوانــه الفضــلاء فجــاء في الكتــاب المــذكور ص  ط العــاني في  ٢٦اشــ
  وكان للعرب ثقافة تمثل نتيجة ما افادوه من .. - الكلام عن سيرة العرب قبل الإسلام

__________________  
  .٣٢ص  ٢تأريخ آداب اللغة العربية ج ) ١(
  .ط السعادة ٧٧طبقات الأمم لصاعد الاندلسى ص ) ٢(
  .٢١٩علم الفلك لكرلونلينو ص ) ٣(
  .ط ليبزج ١٩٢ - ١٩١ص  ٨في كتابه مروج الذهب ج ) ٤(

    



٢٨ 

. كما كانوا يعرفون شيئا من السير والتاريخ والقصص والاساطير  ،فكانوا يعرفون اخبار الأمم ،الأمم
ثم يتطــرق  - .. وعــددهم قليـل ،راميـة والفارســية والروميـةوكـان مـنهم مــن يعـرف اللغــات الأجنبيـة الآ

انقــــل مــــن الكتــــب  ،الى حــــديث الترجمــــة في العصــــر الأمــــوى ١٦٣ - ١٦٢الــــدكتور ناعتــــه في ص 
  .الطبيعية والكيماوية

بـل ان  ،وهكذا يظهر لما واضحا جليا ان حركة الترجمة والنقل كانت تسبق عهد الإمام الصـادق
م تــام بالثقافـة اليونانيــة في زمانــه والامـام عاصــر تلــك النهضـة العلميــة في عصــر العـرب كــانوا علـى علــ

ولا يفوتنــا ان  .. - :)١(حــتى قــال عنــه الســيد امــير علــي  ،دفتهــا نصــيب كبــير وكــان لــه في ،المنصــور
نشير الى ان الذي تزعم تلـك الحركـة هـو حفيـد علـي بـن أبي طالـب المسـمى بالامـام جعفـر والملقـب 

ويعتـبر في  ،كـل الالمـام بعلـوم عصـره  ،وهو رجل رحب افق التفكير بعيد اغوار العقـل ملـم ،بالصادق
  .- الواقع أنه أول من اسس المدارس المشهورة في الإسلام

يضــاف الى ذلــك انــه ورد في اخبــار الإمــام الصــادق مــا يــدل علــى اطلاعــه الــوافر علــى جملــة مــن 
والعقـل لا يمنـع ذلـك علـى مثـل الصـادق ومـا  ،باللغة اليونانيةفلا نستبعد معرفته  )٢(اللغات الأجنبية 

  له من المنزلة الثقافية
__________________  

  .لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر ١٧٩ص  - مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي - في كتابه) ١(
ومـــا رواه أبــان بـــن تغلــب عـــن الإمــام الصـــادق  ،انظــر في ذلــك مـــا رواه عمّــار الســـاباطي عــن معرفـــة الصــادق القبطيــة) ٢(

  -باللسان الفارسيّ 
    



٢٩ 

واثبـت عـددا مـن أسمـاء اليونـانيين  ،وعن طريق معرفته باللغة اليونانيـة اتصـل بآدا*ـا وعلومهـا ،الكبيرة
ولا يفوتنــا أن نشــير إلى ان للشــيعة الإماميــة رأيــا خاصــا في » توحيــد المفضــل « وكلمــاrم في كتــاب 

مــن لــزوم انتشــار  ،ويــذهبون في علمهــم مــذهبا لا يخضــع لمــا يقــرره الــدكتور مصــطفى جــواد ،أئمــتهم
ثم يمليـــه علـــى تلاميـــذه  ،حـــتى يتســـنى للامـــام أن يحصـــله علـــى يـــد أســـاتذة علمـــاء ،العلـــم بـــين النـــاس

واعلــم النــاس في  ،عالمــا بكــل شــيء - علــى رأي الإماميــة - ن يكــونوالامــام يجــب أ. .. )١(وطلابــه 
 ،ويجـوز ان يسـألوه عـن كـل شـيء ،وان الامـام مرجـع العـالم في كـل شـيء )٢(علم وفي لسان وفي لغة 

  .)٣(فيجب أن يكون عنده علم كل شيء 

   :كتاب توحيد المفضل - ۷
المفضــل كــان جالســا ذات يــوم في  ان :كــان الباعــث للإمــام الصــادق علــى وضــع كتــاب التوحيــد

  روضة القبر النبوي فإذا هو بجماعة من الزنادقة
__________________  

  .) ١١الباب  ٧وبصائر الدرجات ج . ٩٦ - ٩٥ص  ١١البحار مج ( والنبطي والحبشي والصقلبي  -
  .١١ السنة ٣ - ٢راجع مقال السيّد محمّد حسين الصافي المنشور في مجلة الغريّ العدد ) ١(
  .٢١٢ص  ١كتاب الصادق للشيخ محمّد حسين المظفر ج ) ٢(
  .ط الغري ٢٠الشيعة والإمامة للمظفر ص ) ٣(

    



٣٠ 

تثــور لهــا ثــائرة  ،فيــدور الحــديث بيــنهم في قضــايا الحاديــة عنيفــة )١(فــيهم عبــد الكــريم بــن أبي العوجــاء 
الى دار  - أبي العوجـــاء بعــد نقـــاش حــاد جــرى بينــه وبــين ابــن - ويتوجــه ،الايمــان في قلــب المفضــل

فما عتم الصادق ان أملى عليه كتاب التوحيـد الـذي ينـتظم مـن . الإمام الصادق ليخبره بجلية الأمر
  .من الغدوة إلى الزوال ،أربعة مجالس في أربعة أيام

لأن الامـام وعـد المفضـل ان يملـي  ،وهذا الذي بين ايدينا من كتاب التوحيد له تتمة او جزء ثان
وقــد رأينــا هــذا . ديثا آخــر عــن علــم ملكــوت الســماوات والأرض ومــا خلــق االله بينهمــا إلخعليــه حــ

 ١٣١٩فارسـي طبـع بـايران سـنة  - »تباشـير الحكمـة « الجزء الثاني من التوحيد مطبوعـا بتمامـه في 
ولم يمكنــــا الوقــــت .  ه ١٢٨٦تــــأليف الســــيد مــــيرزا أبى القاســــم الــــذهبي الشــــيرازي المتــــوفى ســــنة  -  ه

مـــن درس هـــذا الجـــزء والوقـــوف علـــى ابحاثـــه بشـــكل دقيـــق ولم يغفـــل العلمـــاء والفضـــلاء عـــن  الضـــيق
وقـد تطـرق إلى ذكــره جماعـة مـن اولئــك  ،والارتشــاف مـن منهـل علــم الامـام ،مراجعـة كتـاب التوحيـد

  :العلماء والفضلاء نذكر منهم
  .ط بمبي ٢٩٦في رجاله ص   ه ٤٥٠أبو العباس أحمد بن علي النجاشي المتوفى عام  - ١

__________________  
ومـــا  ٣٧٥ص  ٣ط ايــران وتــاريخ الطــبريّ ج  ١٨١و ١٨٠انظــر احوالــه وآراءه في كتــاب الاحتجــاج للطبرســـيّ ص ) ١(

ودائـــرة المعـــارف  ،ط محمّـــد بــدر ٢٥٥والفـــرق بــين الفـــرق للبغــدادي ص  ،٣٣٨بعــدها ط ليـــدن وفهرســت ابـــن النــديم ص 
  .١المرتضى ج  وأمالي ،٨١ص  ١الإسلامية مج 

    



٣١ 

في كتابــه الأمــان مــن اخطــار الاســفار   ه ٦٦٤رضــي الــدين علــي بــن طــاوس المتــوفى عــام  - ٢
ط الحيدريــــة في  ٩ط الحيدريــــة في النجــــف وفي كتابــــه الآخــــر كشــــف الحجــــة ص  ٧٨والازمــــان ص 

  .النجف
وقـــد  - مخطـــوط - في كتـــاب شـــرح المشـــيخة  ه ١٠٧٠محمـــد تقـــي ا^لســـي المتـــوفى عـــام  - ٣

  .حه باللغة الفارسيةشر 
  .١٨ - ١٧ص  ٢في كتابه بحار الأنوار ج   ه ١١١٠محمد باقر ا^لسي المتوفى عام  - ٤

منهــا طبعــة مصــر علــى الحجــر وطبعــة النفاســة باســتنبول  ،وطبــع كتــاب التوحيــد نحــو ســبع مــرات
ـــالنجف ،والجوائـــب المصـــرية وطهـــران والهنـــد والآداب ببغـــداد ـــ ،والحيدريـــة ب ه في الطبعـــة وكانـــت مظنت

وقوبلـــت بنســـخة خطيـــة مـــن كتـــاب التوحيـــد هـــي ملـــك الصـــديق ) بحـــار الأنـــوار ( الأخـــيرة كتـــاب 
  . ه ١٢٦٨جمادى الأولى عام  ١٤الأستاذ الخطيب السيد عبد الامير الاعرجي كتبت في 

  :مقارنة بين توحيد المفضل وأسلوب الجاحظ - ۸
لـــو لا ان محمـــد  ،عــن توحيـــد المفضــل مــا كـــان الــوهم ليخـــتلج في ذهــن الـــدكتور مصــطفى جـــواد

شـــعبان ســـنة  ٢٩راغـــب الطبـــاخ قـــد طبـــع التوحيـــد منســـوبا إلى الجـــاحظ بالمطبعـــة العلميـــة بحلـــب في 
ومـــا ان رأى  .. )الـــدلائل والاعتبـــار علـــى الخلـــق والتـــدبير ( م تحـــت عنـــوان  ١٩٢٨ -  ه ١٣٤٦

  الدكتور هذه
    



٣٢ 

ف الجـاحظ حقـا وحقيقـة مـع انـه سـبق ان ذكرنـا النسخة حتى راح يعتقد ان كتـاب التوحيـد مـن تـألي
ولـو لم  ،انه طبـع في مختلـف مطـابع العـالم الإسـلامي وفي شـتى أنحائـه منـذ نيـف ومائـة وخمسـين عامـا

يكــن مشــهورا ومعروفــا عنــد اهــل النظــر والعلــم في الهنــد ومصــر وتركيــا وايــران والعــراق لمــا قــاموا بطبعــه 
  .﷒وصححوا لسبته إلى الإمام الصادق 

واســــتقرينا جميــــع مــــا فيــــه مــــن بحــــوث  ،ونحــــن إذا أجلنــــا الطــــرف بــــين صــــفحات كتــــاب التوحيــــد
 ،لرأينـا البـون شاسـعا بينهمـا ،وتمعنـا في كـل ذلـك تمعنـا بسـيطا ،وقارناها بكتابات الجـاحظ ،ومسائل

تبـه وللتثبت من ذلك والاستدلال عليه نحيل القارئ الى مـا ك .. والفرق كبيرا ظاهرا لكل ذي بصيرة
ومـا كتبـه الإمـام الصـادق في الموضـوع نفسـه  )١(الجاحظ في صدد الكلام عن مشفر الفيل وخرطومه 

وما خاطـب بـه الصـادق المفضـل في البحـث ذاتـه  )٣(وقارن أيضا بين ما قاله الجاحظ عن النحل  )٢(
طبــائع ومــا وصــف بــه الصــادق  )٥(وقــارن مــرة ثالثــة بــين مــا ذكــره الجــاحظ في وصــف العنكبــوت  ،)٤(

  .)٦(هذا الحيوان العجيب 
__________________  

  .ط السعادة بمصر ٣٨ص  ٧كتاب الحيوان للجاحظ ج ) ١(
  .٤١راجع توحيد المفضل ص ) ٢(
  .١١٦ص  ٥كتاب الحيوان ج ) ٣(
  .٥٣ - ٥٢توحيد المفضل ص ) ٤(
  .١٢٤ص  ٥كتاب الحيوان ج ) ٥(
  .٤٧توحيد المفضل ص ) ٦(

    



٣٣ 

فـان  ،ا نظرة اجمالية عما بين أسـلوب الجـاحظ والصـادق مـن التنـافر والبعـدان هذه المقارنة تعطين
وطالمــا نــراه  ،الجــاحظ في مثــل هــذه الموضــوعات يبــدو حريصــا علــى تجميــل الكــلام وتنميــق الأســلوب

  .يستعمل الحذلقة والتظرف في المناقشة مع شيء غير قليل من التماجن والدعابة والسخرية
  .سمح في عبارته كل السماحة ،مسترسل في كلامه كل الترسل أما الإمام الصادق فانه

 ،ووحـــدة موضـــوعية منعدمـــة في مؤلفـــات الجـــاحظ ،ثم ان في كتـــاب التوحيـــد تناســـق في البحـــوث
  .لان الجاحظ يتبع طريقة الاستطراد ويبتعد كثيرا عن صلب الموضوع

او آراء  ،اصـة في الاعتــزاللأودع فيـه شــيئا مـن آرائـه الخ ،ولـو كـان كتـاب التوحيــد للجـاحظ حقـا
كمـا هـو شـأنه في بحوثـه   ،وما لهـم مـن عقائـد في بـاب الحكمـة والتـدبير في الخلـق ،بعض أئمة المعتزلة

وان سـهولة عبارتـه  ،وبعكـس ذلـك نـرى روح التشـيع متجليـة ظـاهرة في كتـاب التوحيـد ... الكلامية
الـتي كـان يمليهـا علـى المـآت مـن تلاميـذه اقرب ما تكون ميلا إلى أسـلوب الإمـام الصـادق والأفكـار 

  .وأصحابه
وانــه يــأتي الفــن بقصــد  ،والجــاحظ كــان يتنــاول الأفكــار بــروح يبــدو انــه خــال مــن حــرارة الايمــان

وهــــي روح تقصــــيه عــــن مكــــان الكاتــــب ذي الرســــالة  ،واظهــــار المقــــدرة البيانيــــة ،العبــــث والتلاعــــب
لذلك لا يحس قـارئ الجـاحظ إلا بالنشـوة  ،ن بما يقولثم يؤم ،والذي يقول ويعنى ما يقول ،السامية
  وبالاعجاب بقدرة هذا ،وباللذة تساوره ،تخامره

    



٣٤ 

لكنــه مــع هــذا يعجــز ان يحمــل القــارئ علــى . ومــن الباطــل حقــا ،ان اخــرج مــن الحــق بــاطلا ،الفنــان
لم يخضــع  ،ســلوبهوالجــاحظ إذا اخضــع مختلــف المواضــيع لا )١(والتصــديق لمــا يقــول  ،الايمــان بمــا يــرى

  )٢(بينها الفلسفة بحدودها ومصطلحاrا وتعاريفها وانما تناولها تناول أديب يتفلسف 
فهو مـن النتـائج الفلسـفية البعيـدة الاغـوار الـتي لا  ،وكتاب التوحيد وان لم يكن موضوعه فلسفيا

ممـا  ،حـوال هـذا العـالموأ ،ينتهى إليها إلا من أوتي حظا عظيما من الفهم والدراية بشئون هذا الخلـق
والجـــاحظ لـــيس اهـــلا لخـــوض مثـــل موضـــوع كتـــاب التوحيـــد  .. هـــو داخـــل في حظـــيرة علـــم المعقـــول

العـــارف  ،الغـــائص في اغـــواره الكاشـــف عـــن مبهماتـــه ،والوقـــوف عنـــد أمثالـــه موقـــف العـــاجم لعـــوده
  .باصوله وفروعه

   :مقارنة أخرى بين توحيد المفضل وأخبار الصادق - ۹
 المرويــة في الموسـوعات الكبــيرة والمثبتـة في أمهــات الكتــب - في أخبـار الإمــام الصـادقولقـد جــاء 

ويقـــارب مـــا احتـــوى عليـــه مـــن  ،الكثـــير ممـــا يشـــابه المســـائل العلميـــة الـــتي تضـــمنها توحيـــد المفضـــل -
في حـديث رواه سـالم الضـرير في ان نصـرانيا  )٣(من ذلك ما أثبته ا^لسـي  .. موضوعات في الطبيعة

  وجواب الامام له جوابا لا يعدو المراد ،سأل الصادق عن تفصيل الجسم
__________________  

  .ط السعادة ٣٥٠أبو حيان التوحيدى لعبد الرزاق محي الدين ص ) ٢ ،١(
  .١٢٨ص  ١١راجع بحار الأنوار مج ) ٣(

    



٣٥ 

ومثـل ذلـك مـا سـأل بـه أبـو  )١(منه ما حدث به المفضـل في موضـوع أعضـاء البـدن وفوائـد كـل منهـا 
وتوجيــه الصــادق إليــه بعــض  ،حنيفــة الإمــام الصــادق عــن الشــمس والقمــر وحــديث هشــام الخفــاف

وهـذا كلـه  )٢(ثم تفصيله هـو الجـواب عمـا سـأل بـه  ،وعجزه عن الجواب ،الأسئلة في حركات النجوم
بـــل لا يعـــدو أن تكـــون  )٣(كـــل الشـــبه لمـــا تكلـــم بـــه الصـــادق مـــع المفضـــل في ا^لـــس الثالـــث   مشـــابه

  .المضامين متفقة اتفاقا يدل دلالة قوية على ان البحثين قد صدرا من فيض علم رجل واحد
ط النجـف فتجـد فيـه كثـيرا مـن أحاديـث الإمـام  ٢٠٦ - ١٨٠أما كتـاب الاحتجـاج للطبرسـي 

وأنـت تسـتطيع ان تـرى شـدة المشـا*ة بـين  ،الجمة مع كثـير مـن زنادقـة عصـرهواحتجاجاته  ،الصادق
  .تلك الاحتجاجات وبين أكثر المواضيع التي طرقها الامام في كتاب التوحيد

   :الاسماعيلية وكتاب التوحيد - ۱۰
 ،كـــان الاسمـــاعيليون في المرحلـــة الأولى مـــن دعـــوrم الثوريـــة العقائديـــة قـــد تبنـــوا مكافحـــة الالحـــاد

والقيام بصد الموجة الطاغية التي اجتاحت الفكر الإسلامي مـن جماعـة الشـكاكين والملحـدين الـذين  
وأمثـال ذلـك مـن الأمـور الـتي تتصـل بالغيبيـات  ،كانوا يذهبون إلى انكار القوة الخالقة وبعـث الرسـل

  .والالهيات
__________________  

  .ط الحيدريةّ ١١توحيد المفضل ص ) ١(
  .١٣٠وص  ١٢٧ص  ١١البحار مج انظر ) ٢(
  .٥٦وص  ٥٥توحيد المفضل ص ) ٣(

    



٣٦ 

وقد ابتدأت هذه الحركة من جانب الاسماعيليين منذ ان وضعت الرسـائل الرمزيـة بالاسـم الموهـوم 
وامتــدت إلى عهــد داعــي دعــاrم الأول ذي العقــل  ،جــابر بــن حيــان في أوائــل القــرن الرابــع للهجــرة

ومجالسـه المؤيديـة المعروفـة صـورة واضـحة تمثـل  )١(مؤيد الدين الشيرازي ) الانسكلوبيدي ( الموسوعي 
  .لنا الحرب العوان التي شنها الاسماعيليون على الإلحاد والملحدين والتشكيك والشكاكين

فوجــدوا فيــه ضــالتهم المنشــودة  ،والــذي يظهــر لــدينا ان الاسمــاعيليين قــد ظفــروا بكتــاب التوحيــد
 ،وبثــوه بــين جماعــاrم وعممــوه علــى انصــارهم ،منــه عــدة مئــات مــن النســخفكتبــوا  ،واملهــم المرجــو

  للدرس عليه والأخذ منه
ويظهـــر لــــدينا مــــرة اخــــرى بـــان واحــــدا مــــن اولئــــك الــــدعاة الاسمـــاعيليين المثقفــــين قــــد قــــرأ كتــــاب 

 فكتــب لــه مقدمــة قصــيرة ،حــتى لقــد بــدا لــه ان يغشــيه ثوبــا اسماعيليــا خاصــا ،وســحره كثــيرا ،التوحيـد
  حشاها ببعض المصطلحات الاسماعيلية وأضاف له الآراء العامة التي

واشـاعته في أكثـر عـدد  ،فعل ذلك من اجل الدعوة إلى مذهبـه .. يعتقدها أصحاب هذه الفرقة
  .ممكن من الناس

__________________  
 ،عصر الخليفـة المستنصـر بـاالله الفـاطمي داعي الدعاة في ،المؤيد في الدين هبة االله بن أبي عمران الشيرازي الاسماعيلي) ١(

اما مجالسه التي أشرنا إليها فقـد   ه ٤٧٠حتى سكن مصر وتوفي *ا عام  ،ولد في شيراز وتنقل في أكثر المناطق الإسلامية
مجلـس وكـل مجلـس عبـارة عـن محاضـرة كـان  ٨٠٠عثر الدكتور حسين الهمداني على ثمانية مجلدات منها وهـي تشـتمل علـى 

  .ا مؤيد الدين في دار العلم بالقاهرةيلقيه
    



٣٧ 

ونحــــن نســــتطيع ان نتعــــرف علــــى هــــذه الزيــــادات الــــتي اضــــافها الاسمــــاعيليون علــــى أصــــل كتــــاب 
 )١(صــاحب الســر المســتور ( كالــذي جــاء في مقدمــة ا^لــس الرابــع مــن كلمــات مثــل هــذه   ،التوحيــد

  .)والغيب المحظور 
فالـــذي نخالـــه ان هـــذا ا^لـــس كلـــه مـــن وضـــع . .. بـــل ان الشـــك ليســـاورنا في ا^لـــس الرابـــع كلـــه

ومـا فيـه مـن آراء لم تعـرف عـن  ،فهـو لا ينسـجم مـع مجـالس الكتـاب الأولى مـن جهـة ،الاسمـاعيليين
مـع ملاحظـة ان موضـوعات هـذا ا^لـس متـأثرة بفلسـفة فيثـاغورس  ،الإمام الصادق من جهة أخرى

بينمــــا الشــــيعة الاثــــنى عشــــرية يواكبــــون المشــــائين  ،العدديـــة الــــتي كــــان ينهــــل مــــن نميرهــــا الاسمـــاعيليون
  .والرواقيين والاشراقيين

امـام عصـرنا المقـيم ( أما المقدمـة الـتي أضـافها أحـد الاسمـاعيليين فتجـد فيهـا مثـل هـذه الكلمـات 
  :وكذلك هذه الكلمات) دعوة الحق بالمطلقين الدعاة 

ومثـل هـذه المقدمـة وتلـك الكلمـات تبـدو )  أيد االله داعي هذا الوقت بالمواد اللطيفة والبركات( 
  .ولا صلة لها بصلب البحث الذي تدور حوله موضوعات الكتاب ،لنا دخيلة على كتاب التوحيد

وجـدناها  ،ولما رجعنا إلى النسخة الخطية من كتـاب التوحيـد الـتي يقتنيهـا الأخ الأسـتاذ الاعرجـي
  .فاقتضى التنبيه على ذلك ،في كتاب بحار الأنواروكذلك لم نجدها  ،خالية من المقدمة الاسماعيلية

  كاظم المظفر  ١٩٥٠/  ٧/  ١٠  النجف الأشرف
__________________  

  :يقول مؤيد الدين الشيرازي عن نفسه كما في ديوانه المخطوط) ١(
ـــذهبا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتر لي مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيت التســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رضــ

ــــدلو    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن معــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي عنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أبتغـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

  
    



٣٨ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
قلنا فيما سـبق ان هـذه المقدمـة ليسـت لهـا أيـة   

ــــــــــــاب وانمــــــــــــا وضــــــــــــعها أحــــــــــــد  ،صــــــــــــلة بالكت
ــــــأخر عــــــن الإمــــــام  الاسمــــــاعيليين في عصــــــر مت

  .﷒الصادق 
وصــلى االله  ،وجعــل فيهـا دلائــل ربوبيتــه واضـحات شــاهدات ،الحمـد االله الــذي اوجـد الموجــودات

وللجاحــدين  ،لقلــوب الى الإقــرار بالبــاريتعــالى علــى محمــد رســوله إلى كافــة النــاس بالبينــات الجاليــة ا
وعلـى امـام عصـرنا  ،وعلى الأئمة من ذريته سـادة الخلـق ولهـم إلى ذي الحـق هـداة ،رادعات صادات

  .وايد االله داعي هذا الوقت بالمواد اللطيفة والبركات ،المقيم دعوة الحق بالمطلقين الدعاة
الـذي  ،فهذا كتاب يشتمل على حكمة الباري جل وعـلا في خلـق العـالم ومواليـده :)أما بعد ( 

الـذي ذكـره الصـادق  ،ويتحير فيه الملحدون لما فيه مـن صـواب القـول وسـديده. يسكن إليه المؤمنون
  :للمفضل وهو مقطوع اول ورقة منه والموجود ما يليه هذا وهو نصه وشرحه ﷒

    



٣٩ 

  لمفضلكتاب توحيد ا

  بسم االله الرحمن الرحيم
   ) كلام ابن أبي العوجاء مع صاحبه (

قال كنت ذات يوم بعـد العصـر جالسـا  )٢(قال حدثني المفضل بن عمر  )١(روى محمد بن سنان 
ص االله تعــالى بـه ســيدنا محمــداً  صـلى االله عليــه وعلــى  في الروضـة بــين القــبر والمنـبر وأنــا مفكــر فيمـا خــ

  من الشرف ،آله
__________________  

وذكـر انـه روي عنـه جماعـة  ،ذكر الكشّيّ في شأنه ما يدلّ على مدح عظيم وعلى قدح ايضـا. هو أبو جعفر الزاهري) ١(
فقـد أشـار الكثـير إلى قوتـه والـذب  ،وجميـع الروايـات ا^رحـة لـه واهيـة سـاقطة ،من العدو والثقـاة مـن أهـل العلـم والإنصـاف

وان اجتماع الأعيان على الرواية عنـه ادل شـيء علـى كمـال قوتـه عـده الشـيخ المفيـد . فيه من الضعفوتفنيد ما قيل  ،عنه
مــن خاصّــة الإمــام الكــاظم وثقاتــه وأهــل الــورع والعلــم والفقــه مــن شــيعته كمــا عــده الشــيخ في الغيبــة مــن الــوكلاء المرضــيين 

  . ه ٢٢٠الخلاصة كان مكفوف البصر اعمى توفى عام  وفي ،بل مضوا على منهاج الأئمّة ،الذين لم يغيروا ولم يبدلوا
  .مضت ترجمة المفضل بصورة مفصلة في المقدّمة) ٢(

    



٤٠ 

الفضــائل ومــا منحــه وأعطــاه وشــرفه وحبــاه ممــا لا يعرفــه الجمهــور مــن الأمــة ومــا جهلــوه مــن فضــله و 
ث أسمـع   كلامـه فلمـا وعظيم منزلته وخطير مرتبتـه فـإني لكـذلك إذ أقبـل ابـن أبي العوجـاء فجلـس بحيـ

فقال لقد بلـغ  )١(استقر به ا^لس إذ رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه فتكلم ابن أبي العوجاء 
صـاحب هـذا القـبر العــز بكمالـه وحـاز الشـرف بجميــع خصـاله ونـال الحظـوة في كــل أحوالـه فقـال لــه 

عجـــزات *ـــرت صـــاحبه إنـــه كـــان فيلســـوفا ادعـــى المرتبـــة العظمـــى والمنزلـــة الكـــبرى وأتـــى علـــى ذلـــك بم
  العقول وضلت فيها الأحلام وغاصت الألباب على طلب علمها

__________________  
وذكـر  ،هو عبد الكريم بن أبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة علـى مـا يقـول ابـن الجـوزي ومـن تلامـذة الحسـن البصـري) ١(

ويتخذ من شـرح سـيرة مـانى وسـيلة  ،يقول بالقدرو ) !(البغداديّ انه كان ما نويا يؤمن بالتناسخ ويميل إلى مذهب الرافضة 
ومـن هنـا يتبـين ان ابـن أبي . ويتحـدث في التعـديل والتجـوير علـى مـا يـذكر البـيرونى ،وتشكيك الناس في عقائدهم ،للدعوة

ه والي سجن ،أفحمه الامام في كل مرة منها ،العوجاء هذا كان زنديقا مشهورا بذلك وله مواقف حاسمة مع الإمام الصّادق
في أيــّام المهــدى تجــد ذكــره في تــاريخ   ه ١٦٠وقيــل عــام  ، ه ١٥٥الكوفــة محمّــد بــن ســليمان ثمّ قتلــه في أيــّام المنصــور عــام 

ت ابـــن النـــديم ص  ،ط ليـــدن ٣٧٥ص  ٣الطـــبريّ ج  ودائـــرة  ،ط محمّـــد بـــدر ٢٥٥والفـــرق بـــين الفـــرق ص  ،٣٣٨وفهرســـ
  .١٢٣وما للهند من مقولة ص  ،ط النجف ١٨٣و ١٨٢طبرسيّ ص واحتجاج ال ،٨١ص  ١المعارف الإسلامية مج 

    



٤١ 

في بحــار الفكــر فرجعــت خاســئات وهــي حســر فلمــا اســتجاب لدعوتــه العقــلاء والفصــحاء والخطبــاء 
فصــار يهتــف بــه علــى رءوس الصــوامع في  )١(دخــل النــاس في دينــه أفواجــا فقــرن اسمــه باســم ناموســه 

هــا دعوتــه وعلتهــا كلمتــه وظهــرت فيهــا حجتــه بــرا وبحــرا ســهلا جميــع البلــدان والمواضــع الــتي انتهــت إلي
وجـــبلا في كـــل يـــوم وليلـــة خمـــس مـــرات مـــرددا في الأذان والإقامـــة ليتجـــدد في كـــل ســـاعة ذكـــره ولـــئلا 
يخمـــل أمـــره فقـــال ابـــن أبي العوجـــاء دع ذكـــر محمـــد ص فقـــد تحـــير فيـــه عقلـــي وضـــل في أمـــره فكـــري 

ر ابتــداء الأشــياء وزعــم أن ذلــك بإهمــال لا صــنعة فيــه وحــدثنا في ذكــر الأصــل الــذي نمشــي لــه ثم ذكــ
ولا تقدير ولا صانع ولا مدبر بل الأشياء تتكون من ذاrا بلا مدبر وعلى هـذا كانـت الـدنيا لم تـزل 

  ولا تزال

  ) محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء (
ـــا عـــدو االله ألحـــدت في ديـــن االله  قـــال المفضـــل فلـــم أملـــك نفســـي غضـــبا وغيظـــا وحنقـــا فقلـــت ي

حْسَـنِ يَقْـوِيمٍ  (وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقـك 
َ
وصـورك في أتم صـورة ونقلـك في  )1ِ أ

ت فلــو تفكــرت في نفســك وصــدقك  لطيــف حســك لوجــدت  )٢(أحوالــك حــتى بلــغ إلى حيــث انتهيــ
  دلائل الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمة وشواهده جل وتقدس في خلقك

__________________  
  .الشريعة :وسالنام) ١(
  .اي قال لك صدقا :صدقك) ٢(

    



٤٢ 

إن ثبتــت لــك حجــة  ت مــن أهــل الكــلام كلمنــاك فــ واضـحة وبراهينــه لــك لائحــة فقــال يــا هــذا إن كنــ
تبعنــاك وإن لم تكـــن مـــنهم فـــلا كــلام لـــك وإن كنـــت مـــن أصـــحاب جعفــر بـــن محمـــد الصـــادق فمـــا 

ت فمــا أفحــش في  هكــذا تخاطبنــا ولا بمثــل دليلــك تجــادل فينــا ولقــد سمــع مــن كلامنــا أكثــر ممــا سمعــ
ولا طـيش ولا نـزق  )١(خطابنا ولا تعدى في جوابنا وإنه الحليم الـرزين العاقـل الرصـين لا يعتريـه خـرق 

مـــا عنـــدنا وظننـــا أنـــا قطعنـــاه  )٣(يســـمع كلامنـــا ويصـــغي إلينـــا ويتعـــرف حجتنـــا حـــتى إذا اســـتفرغنا  )٢(
ويقطــع العــذر ولا نســتطيع لجوابــه ردا دحــض حجتنــا بكــلام يســير وخطــاب قصــير يلزمنــا بــه الحجــة 

  فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه

   ) سبب إملاء الكتاب على المفضل (
قـــال المفضـــل فخرجـــت مـــن المســـجد محزونـــا مفكـــرا فيمـــا بلـــي بـــه الإســـلام وأهلـــه مـــن كفـــر هـــذه 

مــا لــك فأخبرتــه بمــا سمعــت  :فــرآني منكســرا فقــال ﷒فــدخلت علــى مــولاي  )٤(العصــابة وتعطيلهــا 
  وبما )٥(من الدهريين 

__________________  
  .ضعف الرأي وسوء التصرف والحمق :الخرق) ١(
  .هو الطيش والخفة عند الغضب :النزق) ٢(
  أي بذل طاقته ،استفرغ مجهوده :يقال. لعله من الافراغ بمعنى الصب) ٣(
  .هم أصحاب مذهب التعطيل :والمعطلة ،انكار صفات الخالق الباري وفي الاصطلاح الديني هو ،مصدر :التعطيل) ٤(
  .وهو الملحد الذي يزعم بان العالم موجود ازلا وابدا ،واحده الدهري) ٥(

    



٤٣ 

رددت عليهمــا فقــال يــا مفضــل لألقــين عليــك مــن حكمــة البــاري جــل وعــلا وتقــدس اسمــه في خلــق 
والشــجرة المثمــرة وغــير  )١(روح مــن الأنعــام والنبــات  العــالم والســباع والبهــائم والطــير والهــوام وكــل ذي

ذات الثمـــر والحبـــوب والبقـــول المـــأكول مـــن ذلـــك وغـــير المـــأكول مـــا يعتـــبر بـــه المعتـــبرون ويســـكن إلى 
  معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون فبكر علي غدا

__________________  
. وبعبارة اخرى ان لديه حسا وحركة ،النبات وان له روحاالعطف التشريكي هنا يكشف عن رأي الإمام الصّادق في ) ١(

واول مـــن فـــاك بـــان في النبـــات حســـا تشـــله  ،ولم تكتشــف هـــذه النظريـــة العلميـــة إلاّ في اواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي
يـــدان ص عجائـــب الخلـــق لز ( م  ١٨٠٢العـــالم الفصــيولوجي الفرنســـي المتـــوفى عــام » بيشـــا « الســموم وتميتـــه الكهربيـــة هــو 

) مـن كتـاب التـأريخ الطبيعـي  ٦٢٥ص ( وقد ثبتت هذه النظرية بوجود بعض الأزهار المتفتحة (ارا والمقفلة ليلا )  ١٩٣
  ،وما يتـأثر بـه مـن المـؤثرات الخارجيـة ،بوضع آلة دقيقة تظهر *ا حركات النبات) السرجفادس بوز ( وقام عالم هندي هو 
وانفعالـه بـالحر والـبرد والظلمـة  ،لـدرس حركـات النبـات) كلكتـة ( ا العالم معهدا كبيرا في وانشأ هذ ،كالمنبهات والمخدرات

وقــد أصــبح مــن المشــهور وجــود بعــض نباتـــات  - ٤٩فصــول في التــاريخ الطبيعــي للــدكتور يعقــوب صــروف ص  - والنــور
من السـنة السادسـة  ١٠٢٠ص  - وتوجد أيضا ازهار تضحك واخرى تبكي ،تفترس بعض الحشرات والحيوانات الصغيرة

وامثلــة ذلــك النبتــة المســتحبة ونــدى الشــمس واعجوبــة القــدر والابــاريق ومصــيدة الــذباب واللقــاح  - والثلاثــين ^لــة الهــلاك
  -. وغير هذه

    



٤٤ 

  المجلس الأول 
قال المفضل فانصرفت من عنده فرحا مسرورا وطالت علي تلك الليلة انتظارا لما وعدني به فلمـا 

اســتوذن لي فـــدخلت وقمـــت بــين يديـــه فـــأمرني بــالجلوس فجلســـت ثم (ـــض إلى أصــبحت غـــدوت ف
حجرة كان يخلو فيها و(ضت بنهوضه فقـال اتبعـني فتبعتـه فـدخل ودخلـت خلفـه فجلـس وجلسـت 
بين يديه فقال يا مفضل كأني بك وقد طالت عليك هـذه الليلـة انتظـارا لمـا وعـدتك فقلـت أجـل يـا 

 كــان ولا شـيء قبلــه وهـو بــاق ولا (ايـة لــه فلـه الحمــد علـى مــا مـولاي فقــال يـا مفضــل إن االله تعـالى
ألهمنا والشـكر علـى مـا منحنـا فقـد خصـنا مـن العلـوم بأعلاهـا ومـن المعـالي بأسـناها واصـطفانا علـى 

ـــا مـــولاي )١(جميـــع الخلـــق بعلمـــه وجعلنـــا مهيمنـــين  ـــأذن لي أن أكتـــب مـــا أ علـــيهم بحكمـــه فقلـــت ي ت
  يه فقال لي افعل يا مفضلتشرحه وكنت أعددت معي ما أكتب ف

  ) جهل الشكاك بأسباب الخلقة ومعانيها (
  إن الشكاك جهلوا الأسباب والمعاني في الخلقة وقصرت أفهامهم

__________________  
  .ومنه اقتبسنا هذه الكلمات ،وضعنا فصلا طريفا عن طبائع النبات وحركاته) في دنيا النبات ( وفي مقدمات كتابنا  -
  .وهو الأمين والمؤتمن والشاهد ،يمنجمع مه) ١(

    



٤٥ 

من صـنوف خلقـه في الـبر والبحـر  )٢(الباري جل قدسه وبرأ  )١(عن تأمل الصواب والحكمة فيما ذرأ 
والســهل والــوعر فخرجــوا بقصــر علــومهم إلى الجحــود وبضــعف بصــائرهم إلى التكــذيب والعنــود حــتى 

ق الأشــياء وادعــوا أن تكو(ــا بالإهمــال لا صــ نعة فيهــا ولا تقــدير ولا حكمــة مــن مــدبر ولا أنكــروا خلــ
>: يُؤْفَكُونَ  (صانع تعـالى االله عمـا يصـفون و 

َ
فهـم في ضـلالهم وغـيهم وتجـبرهم  )٣( ) قاتَلَهُمُ االلهُ ك

ت بأحســن الفــرش وأفخــره وأعــد فيهــا  بمنزلــة عميــان دخلــوا دارا قــد بنيــت أتقــن بنــاء وأحســنه وفرشــ
ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها ولا يستغنى عنهـا ووضـع كـل شـيء مـن 

ددون فيهــــا يمينـــا وشمــــالا ذلـــك موضـــعه علــــى صـــواب مــــن التقـــدير وحكمــــة مـــن التـــدبير فجعلــــوا يـــتر 
ويطوفون بيوrا إدبـارا وإقبـالا محجوبـة أبصـارهم عنهـا لا يبصـرون بنيـة الـدار ومـا أعـد فيهـا وربمـا عثـر 
بعضهم بالشيء الذي قد وضع موضعه وأعد للحاجة إليـه وهـو جاهـل للمعـنى فيـه ولمـا أعـد ولمـا ذا 

لصـنف في إنكـارهم مـا أنكـروا مـن جعل كذلك فتذمر وتسخط وذم الدار وبانيهـا فهـذه حـال هـذا ا
أذها(م عـن معرفـة الأسـباب والعلـل في الأشـياء صـاروا  )٤(أمر الخلقة وثبات الصنعة فإ(م لما عزبت 
  يجولون في هذا العالم حيارى فلا يفهمون

__________________  
  .خلقهم :ذرأ االله الخلق) ١(
  .خلقه من العدم :برأه) ٢(
  .أي ينصرفون عن الحق) ٣(
  .أي غابت) ٤(

    



٤٦ 

ما هو عليه من إتقـان خلقتـه وحسـن صـنعته وصـواب هيئتـه وربمـا وقـف بعضـهم علـى الشـيء يجهـل 
الكفـرة  )٢(فيه فيسرع إلى ذمه ووصفه بالإحالة والخطـإ كالـذي أقـدمت عليـه المنانيـة  )١(سببه والإرب 

فيحــق  )٣(ســهم بالمحــال وجــاهرت بــه الملحــدة المارقــة الفجــرة وأشــباههم مــن أهــل الضــلال المعللــين أنف
على من أنعم االله عليه بمعرفته وهداه لدينه ووفقه لتأمـل التـدبير في صـنعة الخلائـق والوقـوف علـى مـا 

  خلقوا له من لطيف التدبير وصواب التقدير بالدلالة القائمة الدالة على صانعها أن
__________________  

  .المهارة او الحاجة - بالفتح - :الارب) ١(
» ثانى ملوك الدولـة الساسـانية « هم أصحاب الحكيم الفارسيّ مانى بن فاتك الذي ظهر في أياّم سابور  :او المانوية) ٢(

وبقـى قسـم كبـير مـنهم في الـدور العباسـيّ الأول ثمّ  ،وقـد تبعـه في معتقـده خلـق كثـير ،ومذهبة مزيج من ا^وسية والنصرانية
م وقتلـه بعدئـذ *ـرام بـن  ٢١٥الاسـيوية ومـانى هـذا كـان راهبـا بحـران ولـد حـوالي عـام  تسربت آراؤه إلى أوربا وبقيـة الاقطـار

ك الملــل والنحــل للشهرســتانى ج . هرمــز  ،٤٥٦والفهرســت ص  ،١٥٥ص  ١ومــروج الــذهب ج  ٨١ص  ٢انظــر في ذلــ
وتـاريخ الفكـر  ،٢٠٧والآثـار الباقيـة للبـيرونى ص  ،٢٠٧و ١٦٢والفرق بـين الفـرق ص  ،٧١ص  ٢ومعرب الشاهنامه ج 

  .٥٥وحرية الفكر لسلامة موسى ص  ،٣٩العربى لإسماعيل مظهر ص 
  .أي الشاغلين انفسهم عن طاعة ر*م بأمور يحكم العقل السليم باستحالتها) ٣(

    



٤٧ 

 ( - يكثر حمد االله مولاه على ذلـك ويرغـب إليـه في الثبـات عليـه والزيـادة منـه فإنـه جـل اسمـه يقـول
 
َ
  )١( )زِيدَن:كُمْ وَلIَِْ كَفَرْيُمْ إِن: عَذاOِ لَشَدِيدٌ لIَِْ شَكَرْيُمْ لأَ

  )تهيئة العالم وتأليف أجزائه  (
 )٢(يا مفضل أول العبر والدلالة على الباري جل قدسه rيئـة هـذا العـالم وتـأليف أجزائـه ونظمهـا 

بــني المعــد فيــه علــى مــا هــي عليــه فإنــك إذا تأملــت العــالم بفكــرك وخبرتــه بعقلــك وجدتــه كالبيــت الم
  )٣(جميـع مـا يحتـاج إليـه عبـاده فالســماء مرفوعـة كالسـقف والأرض ممـدودة كالبسـاط والنجـوم مضــيئة 

ــك البيــت  ــك ذل كالمصــابيح والجــواهر مخزونــة كالــذخائر وكــل شــيء فيهــا لشــأنه معــد والإنســان كالمل
في مصـالحه ومنافعـه  جميع ما فيه وضروب النبات مهيأة لمآربـه وصـنوف الحيـوان مصـروفة )٤(والمخول 

ففي هذا دلالـة واضـحة علـى أن العـالم مخلـوق بتقـدير وحكمـة ونظـام وملائمـة وأن الخـالق لـه واحـد 
وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض جل قدسه وتعالى جـده وكـرم وجهـه ولا إلـه غـيره تعـالى عمـا 

  .يقول الجاحدون وجل وعظم عما ينتحله الملحدون
__________________  

  .٧سورة إبراهيم آية  )١(
  .الضمير راجع إلى الاجزاء) ٢(
  .في نسخة منضودة اي جعل بعضها فوق بعض فهي منضودة) ٣(
  .من التخويل وهو الاعطاء والتمليك) ٤(

    



٤٨ 

   ) خلق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم (
وهـــو  نبـــدأ يـــا مفضـــل بـــذكر خلـــق الإنســـان فـــاعتبر بـــه فـــأول ذلـــك مـــا يـــدبر بـــه الجنـــين في الـــرحم

حيث لا حيلة عنـده  )١(ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة  )1ِ ظُلُماتٍ ثَلاثٍ  (محجوب 
في طلب غذاء ولا دفع أذى ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة فإنـه يجـري إليـه مـن دم الحـيض مـا 

  يغذوه الماء والنبات فلا يزال ذلك غذاؤه

   ) أسنانه وبلوغهكيفية ولادة الجنين وغذائه وطلوع  (
علـــى مباشـــرة الهـــواء وبصـــره علـــى ملاقـــاة  )٢(حـــتى إذا كمـــل خلقـــه واســـتحكم بدنـــه وقـــوي أديمـــه 

بأمه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حـتى يولـد فـإذا ولـد صـرف ذلـك الـدم الـذي  )٣(الضياء هاج الطلق 
هو أشـد موافقـة كان يغذوه من دم أمه إلى ثديها وانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء و 

ت حاجتـه إليــه فحـين يولــد قــد تلمـظ  وحــرك شـفتيه طلبــا للرضــاع  )٤(للمولـود مــن الـدم فيوافيــه في وقــ
المعلقتين لحاجتـه فـلا يـزال يتغـذى بـاللبن مـا دام رطـب البـدن رقيـق  )٥(فهو يجد ثدي أمه كالإداوتين 

  -الأمعاء لين الأعضاء 
__________________  

  .جمعه مشيم ومشايم ،الإنسان يخرج معه عند الولادة غشاء ولد :المشيمة) ١(
  .الجلد المدبوغ :الاديم) ٢(
  .وجع الولادة» بسكون الثاني « الطلق ) ٣(
  .إذا أخرج لسانه فمسح به شفتيه :تلمظ) ٤(
  .جمعه أداوى ،إناء صغير من جلد يتخذ للماء - بكسر ففتح - :الاداوة) ٥(

    



٤٩ 

ذاء فيــه صــلابة ليشــتد ويقــوى بدنــه طلعــت لــه الطــواحن مــن الأســنان حــتى إذا يحــرك واحتــاج إلى غــ
*ا الطعام فيلين عليـه ويسـهل لـه إسـاغته فـلا يـزال كـذلك حـتى يـدرك فـإذا  )٢(ليمضغ  )١(والأضراس 

 أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه فكان ذلك علامة الـذكر وعـز الرجـل الـذي يخـرج بـه مـن جـد
ــت ــتي  الصــبا وشــبه النســاء وإن كان أنثــى يبقــى وجههــا نقيــا مــن الشــعر لتبقــى لهــا البهجــة والنضــارة ال

  .تحرك الرجل لما فيه دوام النسل وبقاؤه
اعتــبر يــا مفضــل فيمــا يــدبر بــه الإنســان في هــذه الأحــوال المختلفــة هــل تــرى مثلــه يمكــن أن يكــون 

كمـا يجـف النبـات لم يكـن سـيذوي ويجـف  أ فرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحمأ بالإهمال
في  )٣(لم يكـــن ســـيبقى في الـــرحم كـــالموءود أ إذا فقـــد المـــاء ولـــو لم يزعجـــه المخـــاض عنـــد اســـتحكامه

لم يكـــن ســـيموت جوعـــا أو يغتـــذي بغـــذاء لا يلائمـــه ولا أ الأرض ولـــو لم يوافقـــه اللـــبن مـــع ولادتـــه
الطعـام وإسـاغته أو لم يكن سيمتنع عليـه مضـغ أ يصلح عليه بدنه ولو لم تطلع له الأسنان في وقتها

يقيمــه علــى الرضــاع فــلا يشــتد بدنــه ولا يصــلح لعمــل ثم كــان يشــغل أمــه بنفســه عــن تربيــة غــيره مــن 
  ،الأولاد

__________________  
وان لم  ،كمــا هــو الظــاهر هنــا  ،وتطلــق الأضــراس غالبــا علــى المــآخير والأســنان علــى المقــاديم ،هــي الأضــراس :الطـواحن) ١(

  .ينهمايفرق اللغويون ب
  .لاكه بلسانه :مضغ الطعام) ٢(
  .كما كان العرب يفعلون ذلك في العهد الجاهلي  ،دفنها في التراب وهي حية :وأد البنت) ٣(

    



٥٠ 

  )حال من لا ينبت في وجهه الشعر وعلة ذلك  (
لم يكـــن ســـيبقى في هيئـــة الصـــبيان والنســـاء فـــلا تـــرى لـــه أ لـــو لم يخـــرج الشـــعر في وجهـــه في وقتـــهو 

  ؟لا وقاراً جلالة و 
قال المفضل فقلت له يا مولاي فقد رأيت من يبقى علـى حالتـه ولا ينبـت الشـعر في وجهـه وإن 

ن: االلهَ لَيْسَ بِظَلا:مٍ لِلْعَبِيـدِ  ( ﷒بلغ الكـبر فقـال 
َ
يْدِيكُمْ وَأ

َ
مَتْ أ فمـن هـذا  )١( )ذلِكَ بِما قَد:

لــذي أنشـأه خلقــا بعـد أن لم يكــن ثم حــتى يوافيـه بكــل شـيء مــن هـذه المـآرب إلا ا )٢(الـذي يرصـده 
إن كـان الإهمـال يـأتي بمثـل هــذا التـدبير فقـد يجـب أن يكـون العمــد  توكـل لـه بمصـلحته بعـد أن كـان فــ
إ والمحـــال لأ(مـــا ضـــد الإهمـــال وهـــذا فظيـــع مـــن القـــول وجهـــل مـــن قائلـــه لأن  والتقـــدير يأتيـــان بالخطـــ

  تعالى االله عما يقول الملحدون علوا كبيراً  )٣(الإهمال لا يأتي بالصواب والتضاد لا يأتي بالنظام 
__________________  

  .١٨٢سورة آل عمران آية ) ١(
  .أي يرقبه :يرصده) ٢(
فكما جاز ان يحصل هذا الترتيب والنظام التام بـلا  ،ولم ترتبط الأمور بعللها ،أي إذا لم تكن الأشياء منوطة باسبا*ا) ٣(

وهذا خلاف ما يحكم به العقلاء لما يـرون مـن سـعيهم في تـدبير . الأمور سببا لاختلافهافجاز أن يصير التدبير في  ،سبب
  -ويحتمل أن يكون المراد ان الوجدان يحكم بتضاد آثار الأمور  .. الأمور وذمهم من يأتي *ا على غير تأمل وروية
    



٥١ 

   ) حال المولود لو ولد فهما عاقلا وتعليل ذلك (
عـاقلا لأنكـر العـالم عنـد ولادتـه ولبقـي حـيران تائـه العقـل إذا رأى  )١(لو كان المولـود يولـد فهمـا و 

ما لم يعرف وورد عليه ما لم ير مثله مـن اخـتلاف صـور العـالم مـن البهـائم والطـير إلى غـير ذلـك ممـا 
  .بعد يوم يشاهده ساعة بعد ساعة ويوماً 

كـون كالوالـه الحـيران فـلا يسـرع إلى تعلـم الكـلام واعتبر ذلـك بـأن مـن سـبي مـن بلـد وهـو عاقـل ي
إذا رأى  )٢(وقبول الأدب كما يسرع الذي سبي صغيرا غير عاقل ثم لو ولد عاقلا كان يجد غضاضة 

في المهــد لأنــه لا يســتغني عــن هــذا كلــه لرقــة بدنــه  )٣(نفســه محمــولا مرضــعا معصــبا بــالخرق مســجى 
لحـلاوة والوقـع مـن القلـوب مـا يوجـد للطفـل فصـار يخـرج ورطوبته حين يولد ثم كان لا يوجد له من ا

غافلا عما فيه أهله فيلقى الأشياء بـذهن ضـعيف ومعرفـة ناقصـة ثم لا يـزال يتزايـد  )٤(إلى الدنيا غبيا 
  في المعرفة قليلا

__________________  
وهذا  ،ان يأتي ضده وهو التدبير بالخطإ فإذا أتي الاهمال بالصواب يجب ،وربما أمكن اقامة البرهان عليه أيضا ،المتضادة -

  .أفظع وأشنع
  )من تعليقات البحار ( 

  .السريع الفهم - بفتح فكسر - :الفهم) ١(
  .جمعها غضائض - هى الذلة والمنقصة :الغضاضة) ٢(
  .هى التغطية بثوب يمد على الجسم :التسجية) ٣(
  .وهو القليل الفطنة - على وزن فعيل) ٤(

    



٥٢ 

بعد شيء وحالا بعـد حـال حـتى يـألف الأشـياء ويتمـرن ويسـتمر عليهـا فيخـرج مـن حـد  قليلا وشيئا
التأمـــل لهـــا والحـــيرة فيهـــا إلى التصـــرف والاضـــطرار إلى المعـــاش بعقلـــه وحيلتـــه وإلى الاعتبـــار والطاعـــة 
والســهو والغفلــة والمعصــية وفي هــذا أيضــا وجــوه أخــر فإنــه لــو كــان يولــد تــام العقــل مســتقلا بنفســه 

ضع حلاوة تربية الأولاد وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة ومـا لذهب مو 
 )١(يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكافأة بالبر والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك مـنهم 

ـــاء أبنـــاءهم لأن الأولاد كـــانوا يســـتغنون عـــ ـــألف الآب ـــألفون آبـــاءهم ولا ي ن تربيـــة ثم كـــان الأولاد لا ي
الآبــاء وحيــاطتهم فيتفرقــون عــنهم حــين يولــدون فــلا يعــرف الرجــل أبــاه وأمــه ولا يمتنــع مــن نكــاح أمــه 
وأختــه وذوات المحــارم منــه إذا كــان لا يعــرفهن وأقــل مــا في ذلــك مــن القباحــة بــل هــو أشــنع وأعظــم 

يحــل لــه ولا منهــا مــا لا  )٢(وأفظــع وأقــبح وأبشــع لــو خــرج المولــود مــن بطــن أمــه وهــو يعقــل أن يــرى 
فــلا تــرى كيــف أقــيم كــل شــيء مــن الخلقــة علــى غايــة الصــواب وخــلا مــن الخطــإ أ يحســن بــه أن يــراه

  )٣(دقيقه وجليله 
__________________  

ــبر الابنــاء بآبـــائهم والعطــف علــيهم عنــد حاجـــة الآبــاء إلى ذلــك في كــبرهم وضـــعفهم) ١( وجــزاء لمــا عــانوا مـــن  ،أي بــان ي
  لابناءالشدائد في سبيل تربية ا

  .أقل ما في ذلك :خبر لقوله) ٢(
بــان لــه  ،كــاف في حكــم العقــل  ،ونمــوه في أوقاتــه ،ان بعــض هــذا البيــان البــديع مــن الامــام عــن تــدرج الإنســان في نمــوه) ٣(

ص  ١للشـــيخ محمّـــد حســـين المظفـــر ج ) عـــن كتـــاب الإمـــام الصّـــادق . ( صـــانعا صـــنعه عـــن علـــم وحكمـــة وتقـــدير وتـــدبير
١٧١.  

    



٥٣ 

  ) منفعة الأطفال في البكاء (
اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة واعلم أن في أدمغـة الأطفـال رطوبـة إن بقيـت 
فيهـــا أحـــدثت علـــيهم أحـــداثا جليلـــة وعلـــلا عظيمـــة مـــن ذهـــاب البصـــر وغـــيره والبكـــاء يســـيل تلـــك 

ــك الصــحة في أبــدا(م والســلامة في أبصــارهم فلــيس قــد جــاز أن أ الرطوبــة مــن رءوســهم فيعقــبهم ذل
في الأمـور  )٢(ليسكتانه ويتوخيان  )١(يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك فهما دائبان 

مرضاته لئلا يبكي وهما لا يعلمان أن البكاء أصـلح لـه وأجمـل عاقبـة فهكـذا يجـوز أن يكـون في كثـير 
ذلـك لم يقضـوا علـى الشـيء أنـه لا منفعـة من الأشـياء منـافع لا يعرفهـا القـائلون بالإهمـال ولـو عرفـوا 

فيه مـن أجـل أ(ـم لا يعرفونـه ولا يعلمـون السـبب فيـه فـإن كـل مـا لا يعرفـه المنكـرون يعلمـه العـارفون 
  .وكثيرا ما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه وعلت كلمته )٣(

لرطوبــة الــتي لــو بقيــت في أبــدا(م فأمــا مــا يســيل مــن أفــواه الأطفــال مــن الريــق ففــي ذلــك خــروج ا
لأحـدثت علـيهم الأمــور العظيمـة كمــن تـراه قــد غلبـت عليـه الرطوبــة فأخرجتـه إلى حــد البلـه والجنــون 

  )٤(والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج 
__________________  

  .الجد والتعب :الدءوب) ١(
  التحرّي والقصد. التوخي) ٢(
  .مماّ لا يقصر عن ادراكه ذو العلم والفهمأي ان ذلك ) ٣(
  .فيبطل احساسه وحركته ،داء يحدث في أحد شقى البدن :الفالج) ٤(

    



٥٤ 

وما أشبههما فجعل االله تلك الرطوبة تسيل مـن أفـواههم في صـغرهم لمـا لهـم في ذلـك مـن  )١(اللقوة و 
ولـــو عرفـــوا نعمـــه علـــيهم الصـــحة في كـــبرهم فتفضـــل علـــى خلقـــه بمـــا جهلـــوه ونظـــر لهـــم بمـــا لم يعرفـــوه 

لشـغلهم ذلـك مــن التمـادي في معصـيته فســبحانه مـا أجــل نعمتـه وأسـبغها علــى المسـتحقين وغــيرهم 
  .علوا كبيراً  )٢(من خلقه تعالى عما يقول المبطلون 

  ) آلات الجماع وهيئتها (
انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجمـاع في الـذكر والأنثـى جميعـا علـى مـا يشـاكل ذلـك 

إلى الــرحم إذا كــان محتاجــا إلى أن يقــذف  )٣(ليــه فجعــل للــذكر آلــة ناشــرة تمتــد حــتى تصــل النطفــة ع
ليشتمل على الماءين جميعا ويحتمل الولد ويتسع له ويصـونه  )٤(ماءه في غيره وخلق للأنثى وعاء قعرا 

  .؟سُبْحانَهُ وَتَعاu قَم:ا يqُِrُْونَ  ليس ذلك من تدبير حكيم لطيفأ حتى يستحكم

  ) أعضاء البدن وفوائد كل منها (
  البدن أجمع وتدبير كل منها للإربفكر يا مفضل في أعضاء 
__________________  

  .جمعه لقاء والقاء ،يعوج منه الشدق إلى أحد جانبي العنق ،داء يصيب الوجه - بفتح فسكون - :اللقوة) ١(
  .أبطل اي جاء بالباطل :يقال) ٢(
  .والجمع نطاف ولطف ،الرجل او المرأةماء  :النطفة) ٣(
  .عمقه و(اية أسفله :القعر من كل شيء) ٤(

    



٥٥ 

فاليـــــدان للعـــــلاج والـــــرجلان للســـــعي والعينـــــان للاهتـــــداء والفـــــم للاغتـــــذاء والمعـــــدة للهضـــــم والكبـــــد 
لتنفيـذ الفضـول والأوعيـة لحملهـا والفـرج لإقامـة النسـل وكـذلك جميـع الأعضـاء  )١(للتخليص والمنافـذ 

ت فكــرك فيهــا ونظــرك وجــدت كــل شــيء منهــا قــد قــدر لشــيء علــى صــواب  إذا مــا تأملتهــا وأعملــ
  وحكمة

   ) زعم الطبيعيين وجوابه (
سـلهم عـن  :﷒قال المفضل فقلت يا مولاي إن قوما يزعمون أن هذا مـن فعـل الطبيعـة فقـال 

جبوا لها العلـم هي شيء له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك فإن أو أ هذه الطبيعة
وإن زعمــوا أ(ــا تفعــل هــذه الأفعــال بغــير  )٢(والقــدرة فمــا يمــنعهم مــن إثبــات الخــالق فــإن هــذه صــنعته 

علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه مـن الصـواب والحكمـة علـم أن هـذا الفعـل للخـالق الحكـيم 
  .)٣(فإن الذي سموه طبيعة هو سنته في خلقه الجارية على ما أجراها عليه 

__________________  
والظـاهر ان المـراد *ـا هنـا محـل خـروج  ،اى كـل سـم او خـرق فيـه كـالفم والأنـف ،المنافذ هنا بمعنى النوافذ من الإنسان) ١(

  .البول والغائط
  .؟ولا قدرة وهي ليست بذات علم ولا إرادة ،فلم يسمونه بالطبيعة ،لعل المراد ا(م إذا قالوا بذلك فقد اثبتوا الصانع) ٢(
 ،والــذي صـار ســببا لـذهولهم إلى ان االله تعــالى اجـرى عادتــه بـأن يخلــق الأشـياء باســبا*ا ،أي ظـاهر بطـلان هــذا الـزعم) ٣(

  فذهبوا إلى استقلال
    



٥٦ 

  ) عملية الهضم وتكون الدم وجريانه في الشرايين والأوردة (
فكــر يـــا مفضـــل في وصـــول الغـــذاء إلى البـــدن ومـــا فيـــه مـــن التـــدبير فـــإن الطعـــام يصـــير إلى المعـــدة 

ث بصــفوه إلى الكبــد في عــروق دقــاق واشــجة  ت كالمصــفي للغــذاء  )١(فتطبخــه وتبعــ بينهمــا قــد جعلــ
وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف ثم إن الكبـد  - )٢(لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكاها 

بلـه فيسـتحيل بلطـف التــدبير دمـا وينفـذه إلى البــدن كلـه في مجـاري مهيـأة لــذلك بمنزلـة ا^ـاري الــتي تق
قـد أعـدت  )٣(rيأ للماء ليطرد في الأرض كلها وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضـول إلى مفـايض 

  لذلك
__________________  

فتكـون الأشـياء بحسـب بـادي النظـر  ،قد جـرت لحكـم كثـيرةوبعبارة أخرى ان سنة االله وعادته . تلك الأسباب في ذلك -
وانمـا هـذه الأشـياء  ،ان الكل مستند إلى قدرته وتأثيره تعـالى - بعد الاعتبار والتفكر - يعلم - ثم ،مستندة إلى غيره تعالى

  وسائل وشرائط لذلك ومن هنا تحير وافي الصانع تعالى
  »من تعليقات البحار « 

والمراد بالواشجة . وشجت العروق والاغصان إذا اشتبكت :يقال ،الواشج اسم فاعل بمعنى المشتبك مؤنث :الواشجة) ١(
  .هنا الموصلة او الواصلة

  .نكأ القرحة قشرها قبل ان تبرأ فندبت) ٢(
أي نضــب وذهــب في  ،وفي بعــض النســخ بــالغين مــن غــاض المــاء غيضــا ،مــأخوذة مــن فــاض المــاء ،ا^ــارى :المفــايض) ٣(

  .الأرض
    



٥٧ 

ومـا كـان مـن جـنس السـوداء جـرى إلى  )٢(الصـفراء جـرى إلى المـرارة  )١(فما كـان منـه مـن جـنس المـرة 
  .)٣(الطحال وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة 

فتأمل حكمة التدبير في تركيـب البـدن ووضـع هـذه الأعضـاء منـه مواضـعها وإعـداد هـذه الأوعيـة 
لا تنتشـر في البـدن فتسـقمه وتنهكـه فتبـارك مـن أحسـن التقـدير وأحكـم فيه لتحمل تلك الفضول لـئ

  .التدبير وله الحمد كما هو أهله ومستحقه

  )أول نشوء الأبدان تصوير الجنين في الرحم  (
 قـال المفضـل فقلـت صـف نشـوء الأبـدان ونموهـا حـالا بعـد حـال حـتى تبلـغ التمـام والكمـال قـال

  أول ذلك تصوير الجنين في :﷒
__________________  

  .جمعه مرار ،خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء أو السوداء - بكسر ففتح :المرة) ١(
  .جمعها مرائر ومرارات ،هنة شبه كيس لاصقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرة أشار إليها الامام :المرارة) ٢(
 ١٥٧٨« التي اكتشفها العالم الانكليزي ولـيم هـار في  - هنا معان صريحة عن الدورة الدموية ﷒في كلام الإمام ) ٣(
وان مركـــزه هـــو  ،عـــن جريـــان الـــدم في الاوردة والشـــرايين - كمـــا تـــرى هنـــا - بـــل ان الامـــام قـــد فصـــل القـــول»  ١٦٥٧ -

  ... القلب فنستطيع إذن ان نقول بان الامام هو المكتشف الأول للدورة الدموية
    



٥٨ 

الرحم حيث لا تراه عين ولا تنالـه يـد ويـدبره حـتى يخـرج سـويا مسـتوفيا جميـع مـا فيـه قوامـه وصـلاحه 
مــن الأحشــاء والجــوارح والعوامــل إلى مــا في تركيــب أعضــائه مــن العظــام واللحــم والشــحم والعصــب 

علــى فـإذا خـرج إلى العـالم تــراه كيـف ينمـو بجميـع أعضـائه وهـو ثابـت  )١(والمـخ والعـروق والغضـاريف 
شكل وهيئة لا تتزايد ولا تنقص إلى أن يبلغ أشـده إن مـد في عمـره أو يسـتوفي مدتـه قبـل ذلـك هـل 

  هذا إلا من لطيف التدبير والحكمة

   ) اختصاص الإنسان بالانتصاب والجلوس دون البهائم (
انظــر يــا مفضــل مــا خــص بــه الإنســان في خلقــه تشــرفا وتفضــلا علــى البهــائم فإنــه خلــق ينتصــب 

ويستوي جالسا ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل *ما فلو كـان مكبوبـا قائما 
  على وجهه كذوات الأربع لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال

   ) تخصص الإنسان بالحواس وتشرفه بها دون غيره (
التي خص *ـا الإنسـان في خلقـه وشـرف *ـا علـى غـيره  )٢(انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس 

كيــف جعلـــت العينـــان في الـــرأس كالمصــابيح فـــوق المنـــارة ليـــتمكن مــن مطالعـــة الأشـــياء ولم تجعـــل في 
  الأعضاء

__________________  
  .جمع غضروف وهو كل عظم رخص لين :الغضاريف) ١(
  وهى خمسة أعضاء اللمس والذوق والشم والبصر والسمع ،هى الأعضاء التي تؤمن مناسباتنا مع المحيط الخارجي) ٢(

    



٥٩ 

التي تحتهن كاليدين والرجلين فتعترضها الآفـات ويصـيبها مـن مباشـرة العمـل والحركـة مـا يعللهـا ويـؤثر 
فيهــا ويــنقص منهــا ولا في الأعضــاء الــتي وســط البــدن كــالبطن والظهــر فيعســر تقلبهــا واطلاعهــا نحــو 

  .الأشياء

  ) أعمالها وما في ذلك من الأسرارالحواس الخمس و  (
فلمــا لم يكــن لهــا في شــيء مــن هــذه الأعضــاء موضــع كــان الــرأس أســنى المواضــع للحــواس وهــو 
بمنزلــة الصــومعة لهــا فجعــل الحــواس خمســا تلقــى خمســا لكــي لا يفوrــا شــيء مــن المحسوســات فخلــق 

ــت الألــوان ولم يكــن بصــر يــدركها لم تكــن في هــا منفعــة وخلــق الســمع البصــر ليــدرك الألــوان فلــو كان
ليدرك الأصوات فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فيها إرب وكذلك سائر الحـواس 
ثم هــذا يرجــع متكافيــا فلــو كــان بصــر ولم تكــن الألــوان لمــا كــان للبصــر معــنى ولــو كــان سمــع ولم تكــن 

  .أصوات لم يكن للسمع موضع

  ) تقدير الحواس بعضها يلقى بعضاً  (
يعمـل فيـه ولكـل محسـوس  )١(كيف قدر بعضها يلقـى بعضـا فجعـل لكـل حاسـة محسوسـا فانظر  

  حاسة تدركه ومع هذا فقد جعلت )٢(
__________________  

لان حـس بمعـنى شـعر وعلـم فعـل  ،ولا تأتي كلمة محسوس هنا» حس « لعل الأصل في كلمة محسوس هنا هو ) ٢ - ١(
  -إلاّ إذا عدي بحرف  ،لمفعول من الفعل اللازمومن البديهي عدم جواز صيغة اسم ا ،لازم

    



٦٠ 

أشياء متوسطة بين الحواس والمحسوسات لا تتم الحواس إلا *ا كمثل الضياء والهواء فإنـه لـو لم يكـن 
ضياء يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون ولو لم يكن هواء يـؤدي الصـوت إلى السـمع لم 

لى من صح نظره وأعمل فكره أن مثل هذا الـذي وصـفت يكن السمع يدرك الصوت فهل يخفى ع
مــن rيئــة الحــواس والمحسوســات بعضــها يلقــى بعضــا وrيئــة أشــياء أخــر *ــا تــتم الحــواس لا يكــون إلا 

  بعمل وتقدير من لطيف خبير

  ) فيمن عدم البصر والسمع والعقل وما في ذلك من الموعظة (
لـه مـن الخلـل في أمـوره فإنـه لا يعـرف موضـع فكر يا مفضل فيمن عـدم البصـر مـن النـاس ومـا ينا

قدميــه ولا يبصــر مــا بــين يديــه فــلا يفــرق بــين الألــوان وبــين المنظــر الحســن والقبــيح ولا يــرى حفــرة إن 
هجــــم عليهــــا ولا عــــدوا إن أهــــوى إليــــه بســــيف ولا يكــــون لــــه ســــبيل إلى أن يعمــــل شــــيئا مــــن هــــذه 

  .لا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقى الصناعات مثل الكتابة والتجارة والصياغة حتى أنه لو
وكـــذلك مـــن عـــدم الســـمع يختـــل في أمـــور كثـــيرة فإنـــه يفقـــد روح المخاطبـــة والمحـــاورة ويعـــدم لـــذة 
الأصوات واللحون المشجية والمطربة وتعظـم المئونـة علـى النـاس في محاورتـه حـتى يتبرمـوا بـه ولا يسـمع 

  ائب وهو شاهد أو كالميتشيئا من أخبار الناس وأحاديثهم حتى يكون كالغ
__________________  

  .حصه إذا قتله واستأصله :فيقال ،ويأتي فعل حس متعديا بغير هذا المعنى ،الجر او جاء مع المصدر او للظرف -
    



٦١ 

  .. هو حيو 
فــلا تــرى  أ فأمــا مــن عــدم العقــل فإنــه يلحــق بمنزلــة البهــائم بــل يجهــل كثــيرا ممــا rتــدي إليــه البهــائم

الــتي *ــا صــلاح الإنســان والــتي لــو فقــد منهــا شــيئا  )١(كيــف صــارت الجــوارح والعقــل وســائر الخــلال 
خلقــه علــى التمــام حــتى لا يفقــد شــيئا منهــا فلــم كــان   )٢(لعظــم مــا ينالــه في ذلــك مــن الخلــل يــوافي 

  .خلق بعلم وتقدير كذلك إلا أنه
فلم صار بعض الناس يفقد شيئا مـن هـذه الجـوارح فينالـه مـن ذلـك مثـل مـا  :قال المفضل فقلت

ؤدب  ﷒وصــفته يــا مــولاي قــال  ذلــك للتأديــب والموعظــة لمــن يحــل ذلــك بــه ولغــيره بســببه كمــا يــ
الملوك الناس للتنكيل والموعظة فلا ينكر ذلـك علـيهم بـل يحمـد مـن رأيهـم ويتصـوب مـن تـدبيرهم ثم 

لايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه مـا ينـالهم إن للذين تنزل *م هذه الب
  .منها حتى إ(م لو خيروا بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب

   ) الأعضاء المخلوقة أفرادا وأزواجا وكيفية ذلك (
ك مـــن الحكمـــة والتقـــدير فكـــر يـــا مفضـــل في الأعضـــاء الـــتي خلقـــت أفـــرادا وأزواجـــا ومـــا في ذلـــ

  .والصواب في التدبير
  فالرأس مما خلق فردا ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون له

__________________  
  .جمع خلة وهي الخصلة :الخلال) ١(
  .يوافي خبر الى صارت المتقدمة قبل سطرين) ٢(

    



٦٢ 

قـلا عليـه مـن غـير حاجـة لا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخـر لكـان ثأ أكثر من واحد
إليه لأن الحواس الـتي يحتـاج إليهـا مجتمعـة في رأس واحـد ثم كـان الإنسـان ينقسـم قسـمين لـو كـان لـه 
رأسان فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معطلا لا إرب فيه ولا حاجة إليـه وإن تكلـم منهمـا جميعـا 

غير الذي تكلـم بـه مـن الآخـر لم بكلام واحد كان أحدهما فضلا لا يحتاج إليه وإن تكلم بأحدهما ب
  .يدر السامع بأي ذلك يأخذ وأشباه هذا من الأخلاط

واليـدان ممـا خلـق أزواجــا ولم يكـن للإنسـان خــير في أن يكـون لـه يـد واحــدة لأن ذلـك كـان يخــل 
لا تـــرى أن النجـــار والبنـــاء لـــو شـــلت إحـــدى يديـــه لا أ فيمـــا يحتـــاج إلى معالجتـــه مـــن الأشـــياء )١(بـــه 

عالج صناعته وإن تكلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت يـداه تتعاونـان يستطيع أن ي
  .. على العمل

  ) الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان وعمل كل منها (
أطــل الفكــر يــا مفضــل في الصــوت والكــلام وrيئــة آلاتــه في الإنســان فــالحنجرة كالأنبوبــة لخــروج 

لا ترى أن من سقطت أسـنانه لم يقـم أ لأسنان لصياغة الحروف والنغمالصوت واللسان والشفتان وا
  )٢(السين ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء وأشبه 

__________________  
  .اخل بالشيء إذا قصر فيه :يقال) ١(
  )مخرج الصوت اشبه شيء (  :يظهر ان الجملة ناقصة وتكملتها) ٢(

    



٦٣ 

الــذي يــنفخ فيــه  )٢(الأعظــم فــالحنجرة تشــبه قصــبة المزمــار والرئــة تشــبه الــزق  )١(شــيء بــذلك المزمــار 
ــتي تقــبض علــى الــزق  ــتي تقــبض علــى الرئــة ليخــرج الصــوت كالأصــابع ال لتــدخل الــريح والعضــلات ال
ــتي ــتي تصــوغ الصــوت حروفــا ونغمــا كالأصــابع ال  حــتى تجــري الــريح في المــزامير والشــفتان والأســنان ال

تختلـــف في فـــم المزمـــار فتصـــوغ صـــفيره ألحانـــا غـــير أنـــه وإن كـــان مخـــرج الصـــوت يشـــبه المزمـــار بالآلـــة 
  والتعريف فإن المزمار في الحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت

  )ما في الأعضاء من المآرب الأخرى  (
كــرت قــد أنبأتــك بمــا في الأعضــاء مــن الغنــاء في صــنعة الكــلام وإقامــة الحــروف وفيهــا مــع الــذي ذ 

لــك مــآرب أخــرى فــالحنجرة ليســلك فيهــا هــذا النســيم إلى الرئــة فــتروح علــى الفــؤاد بــالنفس الــدائم 
المتتــابع الــذي لــو حــبس شــيئا يســيرا لهلــك الإنســان وباللســان تــذاق الطعــوم فيميــز بينهــا ويعــرف كــل 
ع واحــد منهــا حلوهــا مــن مرهــا وحامضــها مــن مرهــا ومالحهــا مــن عــذ*ا وطيبهــا مــن خبيثهــا وفيــه مــ

ذلك معونة على إساغة الطعام والشراب والأسنان لمضغ الطعام حتى يلين وتسهل إساغته وهي مـع 
ذلــك كالســند للشــفتين تمســكهما وتــدعمهما مــن داخــل الفــم واعتــبر ذلــك فإنــك تــرى مــن ســقطت 

  الشراب حتى )٣(أسنانه مسترخي الشفة ومضطر*ا وبالشفتين يترشف 
__________________  

  .جمعها مزامير - الآلة التي يزمر فيها :المزمار) ١(
  .المراد بالزق هنا الجلد الذي يستعمل في المزمار) ٢(
  .ترشف الشراب اي بالغ في مصه) ٣(

    



٦٤ 

في  )٢(ثجــا فــيغص بــه الشــارب أو ينكــأ  )١(يكــون الــذي يصــل إلى الجــوف منــه بقصــد وقــدر لا يــثج 
يفتحهــا الإنســان إذا شــاء ويطبقهــا إذا شــاء بعــد ذلــك كالبــاب المطبــق علــى الفــم  )٣(الجــوف ثم همــى 

  .وفيما وصفنا من هذا بيان
أن كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأعضـــاء يتصـــرف وينقســـم إلى وجـــوه مـــن المنـــافع كمـــا تتصـــرف الأداة 

  .الواحدة في أعمال شتى وذلك كالفأس تستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال

  ) الدماغ وأغشيته والجمجمة وفائدتها (
لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف بحجب بعضها فوق بعـض لتصـونه مـن الأعـراض و 

هـد الصـدمة والصـكة الـتي  )٤(وتمسكه فـلا يضـطرب ولرأيـت عليـه الجمجمـة بمنزلـة البيضـة كيمـا تقيـه 
ربما وقعت في الرأس ثم قد جللت الجمجمة بالشعر حتى صارت بمنزلة الفـرو للـرأس يسـتره مـن شـدة 

الــــبرد فمــــن حصـــن الــــدماغ هــــذا التحصـــين إلا الــــذي خلقــــه وجعلـــه ينبــــوع الحــــس والمســــتحق الحـــر و 
  .للحيطة والصيانة بعلو منزلته من البدن وارتفاع درجته وخطير مرتبته

__________________  
  .اساله :ثج يثج ثجا) ١(
  لعله أراد انه يقع في غير ما حاجة) ٢(
  همى الماء سال لا يثنيه شيء) ٣(
  ويفته من الفت وهو الكسر ،نسخة يفته بدلا عن تقيهفي ) ٤(

    



٦٥ 

   ) الجفن وأشفاره (
في  )٣(وأولجهـا  )٢(كالأشـراح   )١(تأمل يا مفضل الجفن على العين كيف جعل كالغشـاء والأشـفار 

  .هذا الغار وأظلها بالحجاب وما عليه من الشعر

   ) الفؤاد ومدرعته (
التي غشاؤه وحصنه بالجوانح ومـا  )٤(يا مفضل من غيب الفؤاد في جوف الصدر وكساه المدرعة 

  )٥(عليها من اللحم والعصب لئلا يصل إليه ما ينكؤه 

  ) الحلق والمريء (
  من جعل في الحلق منفذين أحدهما لمخرج الصوت وهو الحلقوم

__________________  
  .الشعر في الجفنالاشفار جمع شفر وهو أصل منبت ) ١(
  .العرى :الاشراح) ٢(
  .أدخلها :أولجها) ٣(
كأن المراد بالمدرعة هنا ثوب الجديد فالمدرعة في الأصل جبة مشقوقة المقـدم او كمـا عنـد اليهـود ثـوب مـن كتـان كـان ) ٤(

  يلبس عظيم اخبارهم ولكن الذي يريده الامام من حدّ قولهم درع إذا لبس درع الحديد
  .رحه وآذاهج :نكأه) ٥(

    



٦٦ 

المتصــل بالمعــدة الموصـل الغــذاء إليهــا وجعــل علــى  )١(المتصـل بالرئــة والآخــر منفــذا للغـذاء وهــو المــريء 
  الحلقوم طبقا يمنع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل

  ) أشراج منافذ البول والغائط .. الرئة وعملها (
الحرارة في الفـؤاد فتـؤدي إلى التلـف  )٢(من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تختل لكيلا تتحير 

تضــبطهما لــئلا يجريــا جريانــا دائمــا فيفســد علــى الإنســان  )٣(مــن جعــل لمنافــذ البــول والغــائط أشــراجا 
  .عيشه فكم عسى أن يحصي المحصي من هذا بل الذي لا يحصى منه ولا يعلمه الناس أكثر

  ) المعدة عصبانية والكبد (
ة وقــدرها لهضــم الطعــام الغلــيظ ومــن جعــل الكبــد رقيقــة ناعمــة مــن جعــل المعــدة عصــبانية شــديد

  اللطيف من الغذاء ولتهضم )٤(لقبول الصفو 
__________________  

  .وقد أبان الامام وظيفة المرى وعمله بتعبير لطيف ،هو العرق الذي يمتلئ ويدر باللبن جمعه مرايا :المري) ١(
  .كيف تجري فتجمعت وفي نسخة تتحيز وليس لها معنى مستقيم  ترددت كأ(ا لا تدري :تحيرت الحرارة) ٢(
  .وقد استعار الامام منها معنى لمنافذ البول والغائط ،الاشراج جمع شرج وهو في الأصل الشقاق في القوس) ٣(
  .خالصه وخياره :الصفو من كل شيء) ٤(

    



٦٧ 

يأتي بشيء مـن ذلـك كـلا بـل هـو ترى الإهمال أ تعمل ما هو ألطف من عمل المعدة إلا االله القادرو 
  .وَهُوَ الل:طِيفُ اyْبxَُِ  تدبير مدبر حكيم قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إياها لا يعجزه شيء

   ) المخ والدم والأظفار والأذن ولحم الأليتين والفخذين (
 فكــر يــا مفضــل لم صــار المــخ الرقيــق محصــنا في أنابيــب العظــام هــل ذلــك إلا ليحفظــه ويصــونه لم

إلا لتضــبطه فــلا يفــيض لم صــارت  )١(صــار الــدم الســائل محصــورا في العــروق بمنزلــة المــاء في الظــروف 
الأظفـار علـى أطــراف الأصـابع إلا وقايــة لهـا ومعونــة علـى العمــل لم صـار داخــل الأذن ملتويـا كهيئــة 

السـمع لم  إلا ليطرد فيه الصوت حـتى ينتهـي إلى السـمع وليكسـر حمـة الـريح فـلا ينكـأ في )٢(اللولب 
حمل الإنسان على فخذيه وأليتيه هذا اللحم إلا ليقيـه مـن الأرض فـلا يتـألم مـن الجلـوس عليهـا كمـا 

  يألم من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه صلابتها

  ) الإنسان ذكر وأنثى وتناسله وآلات العمل وحاجته وحيلته وإلزامه بالحجة (
  ومن خلقه ؟ذكرا وأنثى إلا من خلقه متناسلامن جعل الإنسان 

__________________  
  .الظروف جمع ظرف وهو كل ما يستقر فيه غيره ويغلب استعماله للقربة والسقاء) ١(
  .آلة من خشب او حديد ذات محور ذي دوائر وهو الذكر او داخلة وهو الأنثى جمعه لوالب !اللولب) ٢(

    



٦٨ 

ن أعطــاه آلات العمــل إلا مــن خلقــه عــاملا ومــن خلقــه عــاملا إلا متناســلا إلا مــن خلقــه مــؤملا ومــ
ومــن ضــربه بالحاجــة إلا مــن توكــل  )١(مــن جعلــه محتاجــا ومــن جعلــه محتاجــا إلا مــن ضــربه بالحاجــة 

ومـن  )٣(ومن خصه بالفهم إلا من أوجب الجزاء ومن وهب له الحيلة إلا من ملكه الحـول  )٢(بتقويمه 
  .جة من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لم يبلغ مدى شكرهملكه الحول إلا من ألزمه الح

فكر وتدبر ما وصفته هل تجد الإهمال يأتي على مثل هذا النظـام والترتيـب تبـارك االله تعـالى عمـا 
  .يصفون

  ) الفؤاد وثقبه المتصلة بالرئة (
ــتي في الرئــة ؤاد اعلــم أن فيــه ثقبــا موجهــة نحــو الثقــب ال تــروح عــن  أصــف لــك الآن يــا مفضــل الفــ

الفــؤاد حــتى لــو اختلفــت تلــك الثقــب وتزايــل بعضــها عــن بعــض لمــا وصــل الــروح إلى الفــؤاد ولهلــك 
فيستجيز ذو فكرة ورويـة أن يـزعم أن مثـل هـذا يكـون بالإهمـال ولا يجـد شـاهدا مـن نفسـه أ الإنسان

  عن هذا القول لو رأيت فردا من مصراعين فيه )٤(يزعه 
__________________  

  .له أسباب الاحتياج او خلفه بحيث يحتاج أي سبب) ١(
  .أي تكفل يرفع حاجته وتقويم اوده) ٢(
  .الحول مصدر بمعنى القدرة والقوّة على التصرف وجودة النظر والحذق) ٣(
  .يكفه ويمنعه :يزعه) ٤(

    



٦٩ 

كنت تتوهم أنه جعل كذلك بلا معنى بل كنت تعلم ضرورة أنه مصنوع يلقى فردا آخـر أ )١(كلوب 
بر  زه ليكــون في اجتماعهمــا ضــرب مــن المصــلحة وهكــذا تجــد الــذكر مــن الحيــوان كأنــه فــرد مــن زوج فيــ

ــأ مــن فــرد أنثــى فيلتقيــان لمــا فيــه مــن دوام النســل وبقائــه فتبــا  وخيبــة وتعســا لمنتحلــي الفلســفة   )٢(مهي
  .؟كيف عميت قلو*م عن هذه الخلقة العجيبة حتى أنكروا التدبير والعمد فيها

   ) الحكمة فيهفرج الرجل و  (
لــو كــان فــرج الرجــل مســترخيا كيــف كــان يصــل إلى قعــر الــرحم حــتى يفــرغ النطفــة فيــه ولــو كــان 

أبــدا كيــف كــان الرجــل يتقلــب في الفــراش أو يمشــي بــين النــاس وشــيء شــاخص أمامــه ثم  )٣( منعضــاً 
 جـل يكون في ذلك مع قبح المنظر تحريك الشهوة في كل وقت من الرجـال والنسـاء جميعـا فقـدر االله

اسمـه أن يكــون أكثــر ذلـك لا يبــدو للبصــر في كـل وقــت ولا يكــون علـى الرجــال منــه مؤنـة بــل جعــل 
  .فيه قوة الانتصاب وقت الحاجة إلى ذلك لما قدر أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه

__________________  
ر*ــا الجمــر او خشــبة في رأســها عقافــة المهمــاز او حديــدة معطوفــة الــرأس يج - بفــتح الأول وتشــديد الثــاني - الكلــوب) ١(

  .منها او من حديد والجمع كلاليب
  .تبا لفلان تنصبه على المصدر باضمار فعل اي الزمه االله هلاكا وخسرانا) ٢(
  المنعض كأنهّ مأخوذ من العض وهو القرن يريد أنهّ صلب شديد) ٣(

    



٧٠ 

  )منفذ الغائط ووصفه  (
بر الآن يـــا مفضـــل بعظـــم النعمـــة علـــى  ـــ  الإنســـان في مطعمـــه ومشـــربه وتســـهيل خـــروج الأذىاعت

لـــيس مـــن حســـن التقـــدير في بنـــاء الـــدار أن يكـــون الخـــلاء في أســـتر موضـــع منهـــا فكـــذا جعـــل االله أ
تر موضــع منــه فلــم يجعلــه بــارزا مــن خلفــه ولا ناشــزاً   سـبحانه المنفــذ المهيــأ للخــلاء مــن الإنســان في أســ

دن مســتور محجــوب يلتقــي عليــه الفخــذان مــن بــين يديــه بــل هــو مغيــب في موضــع غــامض مــن البــ
وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه فـإذا احتـاج الإنسـان إلى الخـلاء وجلـس تلـك الجلسـة 

  فتبارك من تظاهرت آلاؤه ولا تحصى نعماؤه )٢(ذلك المنفذ منه منصبا مهيأ لانحدار الثفل  )١(ألفى 

   ) الطواحن من أسنان الإنسان (
ـــا م ـــتي جعلـــت للإنســـان فبعضـــها حـــداد  )٣(فضـــل في هـــذه الطـــواحن فكـــر ي لقطـــع الطعـــام  )٤(ال

  .لمضغه ورضه فلم ينقص واحد من الصفتين إذ كان محتاجا إليهما جميعاً  )٥(وقرضه وبعضها عراض 
__________________  

  وجد. الفى) ١(
  .ما يستقر في أسفل الشيء من كدرة - بالضم - الثفل) ٢(
  .طاحن وهو الضرس الطواحن جمع) ٣(
  .حداد أي قاطعة) ٤(
وربمــا أريــد بــه المعارضــة وهـــي الســن الــتي في عــرض الفــم او مـــا يبــدو مــن الفــم عنـــد  ،عــراض جمــع عــريض ضــد طويـــل) ٥(

  .الضحك
    



٧١ 

  ) الشعر والأظفار وفائدة قصهما (
تى يحتـاج تأمل واعتبر بحسن التدبير في خلق الشـعر والأظفـار فإ(مـا لمـا كانـا ممـا يطـول ويكثـر حـ

إلى تخفيفه أولا فأولا جعلا عديما الحس لئلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما ولو كان قص الشعر وتقليم 
الأظفار مما يوجد له ألم وقع من ذلك بين مكروهين إما أن يدع كل واحد منهما حتى يطول فيثقل 

  .عليه وإما أن يخففه بوجع وألم يتألم منه
ت فلــم لم يجعــل  ذلــك خلقــة لا تزيــد فيحتــاج الإنســان إلى النقصــان منــه فقــال قــال المفضــل فقلــ

اعلــم أن آلام البــدن  .. إن الله تبـارك اسمــه في ذلــك علــى العبــد نعمــا لا يعرفهــا فيحمــده عليهــا ﷒
وبخروج الأظفار من أناملها ولذلك أمـر الإنسـان بـالنورة  )٢(تخرج بخروج الشعر في مسامه  )١(وأدواءه 

في كل أسـبوع ليسـرع الشـعر والأظفـار في النبـات فتخـرج الآلام والأدواء  وحلق الرأس وقص الأظفار
  احتبست الآلام والأدواء في البدنوقل خروجهما ف ،وإذا طالا تحيراً ...  )٣(بخروجهما 

__________________  
  .الادواء جمع داء وهو المرض والعلة) ١(
  .م من يجعلها جمع سم اي الثقب مثل محاسن وحسنومنه ،المسام من الجلد ثقبه ومنافذه كمنابت الشعر) ٢(
وان كانـت نظريـة التطـور تقـول بـان الشـعر والاظـافر مـن الزوائـد الحيوانيـة الأولى  ،يؤيد هذا الرأي علـم الطـبّ الحـديث) ٣(

  .التي لم يعد لها نفع ولا فائدة
    



٧٢ 

وتحـدث عليـه الفسـاد فأحدثت عللا وأوجاعا ومنع مع ذلك الشعر من المواضع التي تضر بالإنسـان 
لم يكــن ســينغص علــى أ لم يكــن ســيعمى البصــر ولــو نبــت في الفــمأ والضــر لــو نبــت الشــعر في العــين

لم يكـــن ســـيعوقه عـــن صـــحة اللمـــس وبعـــض أ الإنســـان طعامـــه وشـــرابه ولـــو نبـــت في بـــاطن الكـــف
فـانظر   ..؟ لم يكـن سيفسـد عليهمـا لـذة الجمـاعأ الأعمال ولو نبت في فرج المرأة وعلـى ذكـر الرجـل

الشــعر عــن هــذه المواضــع لمــا في ذلــك مــن المصــلحة ثم لــيس هــذا في الإنســان فقــط  )١(كيــف تنكــب 
ـــك تـــرى أجســـامها مجللـــة بالشـــعر وتـــرى هـــذه  بـــل تجـــده في البهـــائم والســـباع وســـائر المتناســـلات فإن

ـــأ )٢(المواضـــع خاليـــة منـــه لهـــذا الســـبب بعينـــه فتأمـــل الخلقـــة كيـــف تتحـــرز  تي وجـــوه الخطـــإ والمضـــرة وت
  .بالصواب والمنفعة

  )شعر الركب والإبطين  (
عـــابوا الشـــعر النابـــت علـــى  )٤(وأشـــباههم حـــين أجهـــدوا في عيـــب الخلقـــة والعمـــد  )٣(إن المنانيـــة 

الركــب والإبطــين ولم يعلمــوا أن ذلــك مــن رطوبــة تنصــب إلى هــذه المواضــع فينبــت فيهــا الشــعر كمــا 
وأهيـــأ لقبـــول تلـــك الفضـــلة مـــن المواضـــع أســـتر  فـــلا تـــرى إلى هـــذهأ الميـــاه ينبـــت العشـــب في مســـتنفع

  ..؟ غيرها
__________________  

  .عدل عنه وتجنبه :تنكب عنه) ١(
  احترز منه وتحرز أي تحفظه وتوقاه كأنهّ جعل نفسه في حرز منه) ٢(
  .المنانية او المانوية سبق الكلام عنها في اوائل الكتاب) ٣(
  . عن طريق الصدفةيقال فعله عمدا وعن عمد أي قصدا لا) ٤(

    



٧٣ 

ثم إن هــذه تعــد ممــا يحمــل الإنســان مــن مؤونــة هــذا البــدن وتكاليفــه لمــا لــه في ذلــك مــن المصــلحة 
إن اهتمامـــه بتنظيـــف بدنـــه وأخـــذ مـــا يعلـــوه مـــن الشـــعر ممـــا يكســـر بـــه شـــرته   )٢(ويكـــف عاديتـــه  )١(فـــ

  .والبطالة )٣(ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر 

  ) ا فيه من المنفعةالريق وم (
 )٤(تأمــل الريــق ومــا فيــه مــن المنفعــة فإنــه جعــل يجــري جريانــا دائمــا إلى الفــم ليبــل الحلــق واللهــوات 

فلا يجف فإن هذه المواضع لو جعلت كذلك كـان فيـه هـلاك الأسـنان ثم كـان لا يسـتطيع أن يسـيغ 
الرطوبـة مطيـة الغـذاء وقـد  طعاما إذا لم يكن في الفم بلـة تنفـذه تشـهد بـذلك المشـاهدة واعلـم أن )٥(

فيكــون في ذلـك صــلاح تــام للإنسـان ولــو يبســت  )٦(تجـري مــن هــذه البلـة إلى مواضــع أخــر مـن المــرة 
  .المرة لهلك الإنسان

  ) محاذير كون بطن الإنسان كهيئة القباء (
  تكلمين وضعفة المتفلسفين بقلة التمييزلقد قال قوم من جهلة المو 

__________________  
  .الحدة والنشاط او الشر - بكسر فتشديد - الشرة) ١(
  .الحدة والغضب او الشغل او الظلم والشر :العادية) ٢(
  البطر وشدة الفرح والجمع أشرون واشارى - بفتحتين - الاشر) ٣(
  .على الحلق في اقصى سقف الفماللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة ) ٤(
  .سهل مطعمه :اساغ الطعام يصيغه سيغا) ٥(
  خلط من اخلاط البدن وهو الصفراء او السوداء والجمع مرار - بالكسر - المرة) ٦(

    



٧٤ 

يفتحـه الطبيـب إذا شـاء فيعـاين مـا فيـه ويـدخل  )١(قصور العلم لو كان بطن الإنسـان كهيئـة القبـاء و 
محجوبــا عـــن البصـــر واليـــد لا  )٢(لم يكـــن أصـــلح مــن أن يكـــون مصـــمتا أ جــهيــده فيعـــالج مـــا أراد علا

يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول وجس العرق ومـا أشـبه ذلـك ممـا يكثـر فيـه 
الغلط والشبهة حتى ربما كان ذلك سببا للموت فلو علـم هـؤلاء الجهلـة أن هـذا لـو كـان هكـذا كـان 

ط عــن الإنســان الوجــل مــن الأمــراض والمــوت وكــان يستشــعر البقــاء ويغــتر أول مــا فيــه أن كــان يســق
ثم كانـت الرطوبـات الـتي في الـبطن تترشـح وتتحلـب  )٤(والأشـر  )٣(بالسلامة فيخرجه ذلـك إلى العتـو 

بل كان يفسـد عليـه عيشـه ثم إن المعـدة  ،وزينته فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بدلته )٥(
إنما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزية التي جعلها االله محتبسة في الجوف فلو كان في الـبطن  والكبد والفؤاد

فرج ينفتح حـتى يصـل البصـر إلى رؤيتـه واليـد إلى علاجـه لوصـل بـرد الهـواء إلى الجـوف فمـازج الحـرارة 
وهـام فـلا تـرى أن كلمـا تـذهب إليـه الأأ الغريزية وبطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان

  سوى ما جاءت
__________________  

  .ثوب يلبس فوق الثياب جمعه أقبية - بالفتح - القباء) ١(
  .مصمت اسم مفعول الذي لا جوف له) ٢(
  .الاستكبار وتجاوز الحد :العتو) ٣(
  .من أشر اي بطر ومرح فهو اشر وأشران وجمعه اشرون وأشارى - بفتحتين - الأشر) ٤(
  . واحد وهو السيلانترشح وتحلب بمعنى) ٥(

    



٧٥ 

  .)١(به الخلقة خطأ وخطل 

  )أفعال الإنسان في الطعم والنوم والجماع وشرح ذلك  (
فكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان من الطعـم والنـوم والجمـاع ومـا دبـر فيهـا فإنـه 
جعل لكل واحد منها في الطباع نفسه محرك يقتضيه ويستحث به فـالجوع يقتضـي الطعـم الـذي فيـه 

يقتضـي  )٤(قواه والشـبق  )٣(يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن وإجمام  )٢(راحة البدن وقوامه والكرى 
ولـو كـان الإنسـان إنمـا يصـير إلى أكـل الطعـام لمعرفتـه بحاجـة  .. الجماع الذي فيه دوام النسـل وبقـاؤه

عنـــه أحيانـــا بالثقـــل  )٥(بدنـــه إليـــه ولم يجـــد مـــن طباعـــه شـــيئا يضـــطره إلى ذلـــك كـــان خليقـــا أن يتـــوانى 
بـه بدنـه فيـدافع بـه والكسل حتى ينحل بدنه فيهلك كما يحتاج الواحـد إلى الـدواء لشـيء ممـا يصـلح 

حتى يؤديه ذلك إلى المرض والموت وكذلك لـو كـان إنمـا يصـير إلى النـوم بـالفكر في حاجتـه إلى راحـة 
ــك فيدفعــه حــتى ينهــك بدنــه ولــو كــان إنمــا يتحــرك  البــدن وإجمــام قــواه كــان عســى أن يتثاقــل عــن ذل

مـن ينقطـع فـإن مـن النـاس للجماع بالرغبة في الولد كان غير بعيـد أن يفـتر عنـه حـتى يقـل النسـل أو 
  .لا يرغب في الولد ولا يحفل به
__________________  

  .المنطق الفاسد المضطرب :الخطل) ١(
  .النعاس :الكرى) ٢(
  .جم الفرس إذا ذهب اعياؤه :الاجمام من الجمام وهو الراحة يقال) ٣(
  .يقصر :يتوانى) ٥(
  .الشبق بفتحتين شدة الشهوة) ٤(

    



٧٦ 

لكل واحد من هذه الأفعـال الـتي *ـا قـوام الإنسـان وصـلاحه محركـا مـن نفـس فانظر كيف جعل 
  الطبع يحركه لذلك ويحدوه عليه

واعلم أن في الإنسان قوى أربعا قوة جاذبـة تقبـل الغـذاء وتـورده علـى المعـدة وقـوة ماسـكة تحـبس 
بثـه في البـدن الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها وقوة هاضمة وهي التي تطبخه وتستخرج صـفوه وت

ففكـــر في تقـــدير هـــذه  .. الفاضـــل بعـــد أخـــذ الهاضـــمة حاجتهـــا )١(وقـــوة دافعـــة تدفعـــه وتحـــدر الثفـــل 
القــوى الأربــع الــتي في البــدن وأفعالهــا وتقــديرها للحاجــة إليهــا والإرب فيهــا ومــا في ذلــك مــن التــدبير 

ام البـــدن ولـــو لا والحكمـــة فلـــو لا الجاذبـــة كيـــف كـــان يتحـــرك الإنســـان لطلـــب الغـــذاء الـــذي بـــه قـــو 
الماسـكة كيـف كـان يلبـث الطعـام في الجـوف حـتى rضـمه المعـدة ولـو لا الهاضـمة كيـف كـان ينطــبخ 

ولـو لا الدافعـة كيـف كـان الثفـل الـذي  )٣(حتى يخلص منه الصفو الذي يغذو البدن ويسـد خللـه  )٢(
صنعه وحسـن تقـديره  فلا ترى كيف وكل االله سبحانه بلطفأ تخلفه الهاضمة يندفع ويخرج أولا فأولا

إن البدن بمنزلـة دار الملـك  :وسأمثل لك في ذلك مثالا .. هذه القوى بالبدن والقيام بما فيه صلاحه
  وصبية )٤(له فيها حشم 

__________________  
  .الثفل هو ما يستقر في اسفل الشيء من كدرة) ١(
  .انطبخ مطاوع طبخ تقول طبخ اللحم اي أنضجه) ٢(
  .وهي الثقبة - بالفتح - خلةالخلل جمع ) ٣(
  .الخدم والعيال او من يغضبون له او يغضب لهم من اهل وعبيد وجيرة :الحشم) ٤(

    



٧٧ 

علـيهم وآخـر لقـبض مـا يـرد وخزنـه  )٢(موكلون بالدار فواحد لقضاء حوائج الحشـم وإيرادهـا  )١(قوام و 
ا في الـــدار مـــن الأقـــذار إلى أن يعـــالج ويهيـــأ وآخـــر لعـــلاج ذلـــك وrيئتـــه وتفريقـــه وآخـــر لتنظيـــف مـــ

 )٣(وإخراجــه منهــا فالملــك في هــذا هــو الخــلاق الحكــيم ملــك العــالمين والــدار هــي البــدن والحشــم هــم 
ولعلك ترى ذكرنا هذه القوى الأربع وأفعالهـا بعـد الـذي  .هذه القوى الأربع )٤(الأعضاء والقوام هم 

ولـيس مـا ذكرتـه مـن هـذه القـوى علـى الجهـة الـتي ذكـرت في كتـب الأطبـاء  )٥(وصفت فضلا وتزدادا 
ولا قولنا فيه كقولهم لأ(م ذكروها على ما يحتاج إليه في صناعة الطـب وتصـحيح الأبـدان وذكرناهـا 

كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل   )٦(على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس من الغي 
   والحكمة فيهاالمضروب من التدبير

   ) قوى النفس وموقعها من الإنسان (
  ،تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسان

__________________  
  .لعل القوام جمع قيم إذ القيم على الامر هو المتولى عليه) ١(
  .أورده ايرادا اي احضره المورد ثمّ استعمل لمطلق الاحضار) ٢(
  .عض النسخ هىفي ب) ٤ - ٣(
 ،لعل الأصـل في الكلمـة مزيـدا مـن الزيـادة أو تزيـدا مـن قولـك تزيـد الرجـل في حديثـه اي زخرفـه وزاد فيـه علـى الحقيقـة) ٥(

  .وتزيد في الشيء أي تكلف الزيادة فيه
  .الضلال والهلاك والخيبة :الغي) ٦(

    



٧٨ 

الحفـظ  )١(فرأيت لو نقص الإنسـان مـن هـذه الخـلال أ أعني الفكر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك
ت تكــون حالــه وكــم مــن خلــل كــان يــدخل عليــه في أمــوره ومعاشــه وتجاربــه إذا لم  ــ وحــده كيــف كان
يحفــظ مــا لــه ومــا عليــه ومــا أخــذه ومــا أعطــى ومــا رأى ومــا سمــع ومــا قــال ومــا قيــل لــه ولم يــذكر مــن 

ــق لــو ســلكه مــا لا يحصــى ولا أحســن إليــه ممــن أســاء بــه ومــا نفعــه ممــا ضــره ثم كــان  لا يهتــدي لطري
بر شــيئا علــى مــا  ــ يحفــظ علمــا ولــو درســه عمــره ولا يعتقــد دينــا ولا ينتفــع بتجربــة ولا يســتطيع أن يعت

  .مضى بل كان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية

   ) النعمة على الإنسان في الحفظ والنسيان (
موقــع الواحـدة منهــا دون الجميـع وأعظــم فـانظر إلى النعمـة علــى الإنسـان في هــذه الخـلال وكيـف 

أحـــد عـــن  )٢(مـــن النعمـــة علـــى الإنســـان في الحفـــظ النعمـــة في النســـيان فإنـــه لـــو لا النســـيان لمـــا ســـلا 
مصيبة ولا انقضت له حسرة ولا مات له حقد ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفـات 

كيـف جعـل في الإنسـان الحفـظ والنسـيان فـلا تـرى  أ ولا رجاء غفلـة مـن سـلطان ولا فـترة مـن حاسـد
وهما مختلفان متضادان وجعل له في كل منهما ضربا من المصلحة ومـا عسـى أن يقـول الـذين قسـموا 

  الأشياء بين خالقين متضادين في هذه الأشياء المتضادة المتباينة وقد تراها تجتمع
__________________  

  .لصفةوهي الخصلة وا - الخلال جمع خلة بالفتح) ١(
  .نسيه وهجره وطابت نفسه عنه وذهل عن ذكره :سلا الشيء وسلا عنه) ٢(
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  )١(على ما فيه الصلاح والمنفعة 

   ) اختصاص الإنسان بالحياء دون بقية الحيوانات (
انظر يا مفضل إلى مـا خـص بـه الإنسـان دون جميـع الحيـوان مـن هـذا الخلـق الجليـل قـدره العظـيم 

ولم يـوف بالعـدات ولم تقـض الحـوائج ولم يتحـر الجميـل ولم  )٢(ه لم يقر ضـيف غناؤه أعني الحياء فلولا
القبــيح في شــيء مــن الأشــياء حــتى إن كثــيرا مــن الأمــور المفترضــة أيضــا إنمــا يفعــل للحيــاء  )٣(يتنكــب 

ؤد أمانــة ولم يعــف عــن  ــ إن مــن النــاس مــن لــو لا الحيــاء لم يــرع حــق والديــه ولم يصــل ذا رحــم ولم ي فــ
  .فلا ترى كيف وفى الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمرهأ ... فاحشة

  ) اختصاص الإنسان بالمنطق والكتابة (
تأمل يا مفضل ما أنعم االله تقدست أسماؤه به على الإنسان من هذا المنطـق الـذي يعـبر بـه عمـا 

  ميره وما يخطر بقلبه وينتجه فكرهفي ض
__________________  

ولــيس في مقـدورنا ان نتـذكر شــيئا الا  ،فس الحــديث ان النسـيان عمـل مـن أعمــال الـذهن كالتـذكر تمامـايقـول علـم الـن) ١(
كمــا نفكــر بفضــل مــا   ،ونحــن نفكــر بفضــل مــا نســينا ،إذا نســينا اشــياء حــتى لــيمكن القــول بــان الــذاكرة هــي أداة النســيان

  .تذكرنا
  .اضافه :قرى الضيف) ٢(
  .يتجنب :يتنكب) ٣(
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بر عــن نفســها بــه يفهــم و  عــن غــيره مــا في نفســه ولــو لا ذلــك كــان بمنزلــة البهــائم المهملــة الــتي لا تخــ
بشيء ولا تفهم عن مخـبر شـيئا وكـذلك الكتابـة الـتي *ـا تقيـد أخبـار الماضـين للبـاقين وأخبـار البـاقين 

ين غـيره للآتين و*ا تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها و*ا يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وب
من المعاملات والحساب ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض وأخبار الغائبين عن أوطـا(م 
ودرست العلوم وضاعت الآداب وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعـاملاrم ومـا 

ا ممـا يخلـص يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم وما روي لهم مما لا يسعهم جهله ولعلك تظن أ(
  .إليه بالحيلة والفطنة وليست مما أعطيه الإنسان من خلقه وطباعه

وكــذلك الكــلام إنمــا هــو شــيء يصــطلح عليــه النــاس فيجــري بيــنهم ولهــذا صــار يختلــف في الأمــم 
المختلفة وكذلك لكتابة العربي والسرياني والعبراني والرومـي وغيرهـا مـن سـائر الكتابـة الـتي هـي متفرقـة 

نمــا اصــطلحوا عليهــا كمــا اصــطلحوا علــى الكــلام فيقــال لمــن ادعــى ذلــك أن الإنســان وإن  في الأمــم إ
كــان لــه في الأمــرين جميعــا فعــل أو حيلــة فــإن الشــيء الــذي يبلــغ بــه ذلــك الفعــل والحيلــة عطيــة وهبــة 
مــن االله عــز وجــل لــه في خلقــه فإنــه لــو لم يكــن لــه لســان مهيــأ للكــلام وذهــن يهتــدي بــه للأمــور لم 

  .م أبدا ولو لم تكن له كف مهيئة وأصابع للكتابة لم يكن ليكتب أبداً يكن ليتكل
واعتبر ذلك من البهائم التي لا كلام لها ولا كتابة فأصل ذلك فطرة الباري جل وعز وما تفضـل 

  ،به على خلقه فمن شكر أثيب
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  )١( .وَمَنْ كَفَرَ فَإِن: االلهَ غَ~ِ{ عَنِ الْعالَمِ|َ 

  )إعطاء الإنسان ما يصلح دينه ودنياه ومنعه مما سوى ذلك  (
فكـر يــا مفضــل فيمــا أعطــي الإنســان علمــه ومــا منــع فإنــه أعطــي جميــع علــم مــا فيــه صــلاح دينــه 
ودنياه فمما فيه صلاح دينه معرفة الخالق تبارك وتعالى بالـدلائل والشـواهد القائمـة في الخلـق ومعرفـة 

س كافــة وبــر الوالــدين وأداء الأمانــة ومواســاة أهــل الخلــة وأشــباه الواجــب عليــه مــن العــدل علــى النــا
تراف بــه في الطبــع والفطــرة مــن كــل أمــة موافقــة أو مخالفــة  ــك ممــا قــد توجــد معرفتــه والإقــرار والاعــ ذل
وكـــذلك أعطـــي علـــم مـــا فيـــه صـــلاح دنيـــاه كالزراعـــة والغـــراس واســـتخراج الأرضـــين واقتنـــاء الأغنـــام 

ومعرفــــة العقــــاقير الــــتي يستشــــفى *ــــا مــــن ضــــروب الأســــقام والمعــــادن الــــتي والأنعــــام واســــتنباط الميــــاه 
يســـتخرج منهـــا أنـــواع الجـــواهر وركـــوب الســـفن والغـــوص في البحـــر وضـــروب الحيـــل في صـــيد الـــوحش 
والطـــير والحيتـــان والتصـــرف في الصـــناعات ووجـــوه المتـــاجر والمكاســـب وغـــير ذلـــك ممـــا يطـــول شـــرحه 

هــذه الــدار فــأعطي علــم مــا يصــلح بــه دينــه ودنيــاه ومنــع مــا  ويكثــر تعــداده ممــا فيــه صــلاح أمــره في
سوى ذلك مما ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد كان أيضـا  
كعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض وما في لجج البحـار وأقطـار العـالم ومـا في قلـوب النـاس ومـا 

  .الناس علمه أشباه هذا مما حجب عنفي الأرحام و 
__________________  

ث اللغــات وشــأ(ا هاهنــا يشــعر بــان الإنســان هــو الــذي وضــع اللغــات) ١( بمــا خطــره االله مــن قابليــة  ،كــلام الامــام في بحــ
  .المنطق وتعلم الكلام
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قد ادعت طائفة من الناس هذه الأمور فأبطل دعواهم ما يبين من خطئهم فيمـا يقضـون عليـه و 
  .ادعوا عليه ويحكمون به فيما

فانظر كيف أعطي الإنسـان علـم جميـع مـا يحتـاج إليـه لدينـه ودنيـاه وحجـب عنـه مـا سـوى ذلـك 
  ليعرف قدره ونقصه وكلا الأمرين فيها صلاحه

   ) ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته (
تأمل الآن يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته فإنه لو عرف مقدار عمـره وكـان 
قصـير العمــر لم يتهنـأ بــالعيش مـع ترقــب المــوت وتوقعـه لوقــت قـد عرفــه بــل كـان يكــون بمنزلـة مــن قــد 
فــني مالــه أو قــارب الفنــاء فقــد استشــعر الفقــر والوجــل مــن فنــاء مالــه وخــوف الفقــر علــى أن الــذي 
ن يدخل على الإنسان من فناء العمر أعظم مما يدخل عليه من فناء المال لأن من يقل مالـه يأمـل أ

يستخلف منه فيسكن إلى ذلك ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليـه اليـأس وإن كـان طويـل العمـر 
ثم عـرف ذلــك وثــق بالبقــاء وا(مــك في اللــذات والمعاصــي وعمــل علــى أنــه يبلــغ مــن ذلــك شــهوته ثم 

لا تـرى لـو أن عبـدا لـك عمـل أ يتوب في آخر عمره وهذا مذهب لا يرضـاه االله مـن عبـاده ولا يقبلـه
ى أنه يسخطك سنة ويرضيك يوما أو شهرا لم تقبل ذلـك منـه ولم يحـل عنـدك محـل العبـد الصـالح عل

 دون أن يضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور وفي كـل الأوقـات علـى تصـرف الحـالات فـإن قلـت
ــيس قــد يقــيم الإنســان علــى المعصــية حينــا ثم يتــوب فتقبــل توبتــه قلنــا إن ذلــك شــيء يكــون مــن أ ول

  الإنسان لغلبة
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الشهوات له وتركـه مخالفتهـا مـن غـير أن يقـدرها في نفسـه ويبـني عليـه أمـره فيصـفح االله عنـه ويتفضـل 
عليـه بــالمغفرة فأمـا مــن قـدر أمــره علـى أن يعصــي مـا بــدا لـه ثم يتــوب آخـر ذلــك فإنمـا يحــاول خديعــة 

نـه لا يفـي بمـا التلـذذ في العاجـل ويعـد ويمـني نفسـه التوبـة في الآجـل ولأ )١(من لا يخادع بـأن يتسـلف 
التوبة ولا سيما عند الكبر وضعف البدن أمـر  )٢(يعد من ذلك فإن النزوع من الترفه والتلذذ ومعاناة 

صعب ولا يؤمن على الإنسان مع مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت فيخرج من الدنيا غـير تائـب كمـا 
افع بـذلك حـتى يحـل الأجـل قد يكون على الواحد دين إلى أجل وقد يقدر على قضائه فلا يزال يـد

تر عنـــه مبلـــغ عمـــره  ،المـــال وقـــد نفـــذ فيبقـــى الـــدين قائمـــا عليـــه فكـــان خـــير الأشـــياء للإنســـان أن يســـ
فيكون طول عمره يترقب الموت فيترك المعاصي ويؤثر العمل الصالح فإن قلت وها هو الآن قد ستر 

قلنـا إن  )٤(ش وينتهـك المحـارم الفـواح )٣(عنه مقدار حياته وصار يترقب المـوت في كـل سـاعة يقـارف 
  وجه

__________________  
بان يتصرف في اللذات عاجلا ويعد ربهّ في عوضها التوبـة ليـؤدي إليـه  ،الاقتراض كأنهّ يجرى معاملة مع ربهّ :التسلف) ١(

  .وفي بعض النسخ يستسلف وهو طلب وبيع الشيء سلفا .. آجلا
  .مقاساة العناء والمشقة :المعاناة) ٢(
  .ولما رجعنا إلى البحار وجدناها يقارف. في الأصل المطبوع يفارق ولا يستقيم المعنى *ا بل يكون عكسيا) ٣(
  .المحارم جمع محرم وهو الحرام) ٤(
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ولا  )١(التدبير في هذا الباب هـو الـذي جـرى عليـه الأمـر فيـه فـإن كـان الإنسـان مـع ذلـك لا يرعـوي 
رحه ومن قساوة قلبـه لا مـن خطـإ في التـدبير كمـا أن الطبيـب ينصرف عن المساوئ فإنما ذلك من م

قد يصف للمريض مـا ينتفـع بـه فـإن كـان المـريض مخالفـا لقـول الطبيـب لا يعمـل بمـا يـأمره ولا ينتهـي 
عما ينهاه عنـه لم ينتفـع بصـفته ولم تكـن الإسـاءة في ذلـك للطبيـب بـل للمـريض حيـث لم يقبـل منـه 

وت كل ساعة لا يمتنـع عـن المعاصـي فإنـه لـو وثـق بطـول البقـاء كـان ولئن كان الإنسان مع ترقبه للم
أحــرى بــأن يخــرج إلى الكبــائر الفظيعــة فترقــب المــوت علــى كــل حــال خــير لــه مــن الثقــة بالبقــاء ثم إن 
ترقب الموت وإن كان صنف من الناس يلهـون عنـه ولا يتعظـون بـه فقـد يـتعظ بـه صـنف آخـر مـنهم 

النفيســـة في الصـــدقة  )٢(عمـــل الصـــالح ويجـــودون بـــالأموال والعقائـــل وينزعـــون عـــن المعاصـــي ويـــؤثرون ال
علــى الفقــراء والمســاكين فلــم يكــن مــن العــدل أن يحــرم هــؤلاء الانتفــاع *ــذه الخصــلة لتضــييع أولئــك 

  .حظهم منها

   ) الأحلام وامتزاج صادقها بكاذبها وسر ذلك (
  فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزج صادقها

__________________  
  .او الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه ،الكف عن الشيء :الارعواء) ١(
  .والعقيلة من كل شيء هي اكرمه ،العقائل جمع عقيلة والعقيلة من الإبل هي الكريمة) ٢(
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فيهـا بكاذ*ا فإ(ا لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهم أنبياء ولو كانت كلهـا تكـذب لم يكـن 
منفعة بل كانت فضلا لا معنى لـه فصـارت تصـدق أحيانـا فينتفـع *ـا النـاس في مصـلحة يهتـدي لهـا 

  .أو مضرة يتحذر منها وتكذب كثيرا لئلا يعتمد عليها كل الاعتماد

  )الأشياء المخلوقة لمآرب الإنسان وإيضاح ذلك  (
ــتي تراهــا موجــودة معــدة في العــالم  مــن مــآر*م فــالتراب للبنــاء فكــر يــا مفضــل في هــذه الأشــياء ال

وغيرها والنحاس للأواني والذهب  )١(والحديد للصناعات والخشب للسفن وغيرها والحجارة للأرحاء 
والفضة للمعاملة والذخيرة والحبوب للغذاء والثمار للتفكه واللحم للمأكـل والطيـب للتلـذذ والأدويـة 

ــلأرض وكــم عســى أن  )٣(كلــس والــدواب للحمولــة والحطــب للتوقــد والرمــاد لل )٢(للتصــحح  والرمــل ل
ت لــو أن داخــلا دخــل دارا فنظــر إلى خــزائن مملــوءة مــن كــل مــا أ يحصــي المحصــي مــن هــذا وشــبهه رأيــ

كــان يتــوهم أن مثــل هــذا يكــون أ يحتــاج إليــه النــاس ورأى كلمــا فيهــا مجموعــا معــدا لأســباب معروفــة
عـالم ومـا أعـد فيـه الطبيعة في ال بالإهمال ومن غير عمد فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا من صنع

  من هذه الأشياء
__________________  

  .الارحاء جمع رحى وهي الطاحونة) ١(
  .أزال مرضه :التصحح من صحح المريض) ٢(
  .ما يقوم به الحجر والرخام ونحوهما ويتخذ منها باحراقها - بالكسر - :الكلس) ٣(

    



٨٦ 

بر يــا مفضــل بأشــياء خلقــت لمــآرب الإنســان  ومــا فيهــا مــن التــدبير فإنــه خلــق لــه الحــب لطعامــه اعتــ
وكلــف طحنــه وعجنــه وخبــزه وخلــق لــه الــوبر لكســوته فكلــف ندفــه وغزلــه ونســجه وخلــق لــه الشــجر 

وخلطهــــا  )١(فكلــــف غرســــها وســــقيها والقيــــام عليهــــا وخلقــــت لــــه العقــــاقير لأدويتــــه فكلــــف لقطهــــا 
  .وصنعها وكذلك تجد سائر الأشياء على هذا المثال

يــف كفــي الخلقــة الــتي لم يكــن عنــده فيهــا حيلــة وتــرك عليــه في كــل شــيء مــن الأشــياء فــانظر ك
موضع عمل وحركة لما له في ذلك من الصلاح لأنه لو كفي هـذا كلـه حـتى لا يكـون لـه في الأشـياء 

ولبلـغ بــه ذلــك إلى أن يتعـاطى أمــورا فيهــا تلــف  )٢(موضـع شــغل وعمــل لمـا حملتــه الأرض أشــرا وبطــرا 
لا ترى لـو أن امـرءا أ بالعيش ولا وجدوا له لذة )٣(الناس كلما يحتاجون إليه لما rنئوا  نفسه ولو كفي

نزل بقوم فأقام حينا بلغ جميع ما يحتاج إليـه مـن مطعـم ومشـرب وخدمـة لتـبرم بـالفراغ ونازعتـه نفسـه 
إلى التشاغل بشيء فكيف لو كان طول عمره مكفيـا لا يحتـاج إلى شـيء فكـان مـن صـواب التـدبير 
في هــذه الأشــياء الــتي خلقــت للإنســان أن جعــل لــه فيهــا موضــع شــغل لكــيلا تبرمــه البطالــة ولتكفــه 

  .عن تعاطي ما لا يناله ولا خير فيه إن ناله
__________________  

  أخذه بمنقاره :ولقط الطائر الحب ،اخذه من الأرض بلا تعب :اللقط مصدر من لقط الشيء) ١(
  .بمعنى واحد» بالفتح  كلاهما« الاشر والبطر ) ٢(
  .وفي نسخة البحار rنوا) ٣(

    



٨٧ 

   ) الخبز والماء رأس معاش الإنسان وحياته (
اعلـم يـا مفضـل أن رأس معـاش الإنسـان وحياتـه الخبـز والمـاء فـانظر كيـف دبـر الأمـر فيهمـا فــإن و 

ه علـى حاجة الإنسان إلى الماء أشد من حاجته إلى الخبز وذلك أن صبره على الجوع أكثـر مـن صـبر 
العطــش والــذي يحتــاج إليــه مــن المــاء أكثــر ممــا يحتــاج إليــه مــن الخبــز لأنــه يحتــاج إليــه لشــربه ووضــوئه 
وغسله وغسل ثيابه وسقي أنعامه وزرعـه فجعـل المـاء مبـذولا لا يشـترى لتسـقط عـن الإنسـان المئونـة 

ان في ذلـــك شـــغل في طلبـــه وتكلفـــه وجعـــل الخبـــز متعـــذرا لا ينـــال إلا بالحيلـــة والحركـــة ليكـــون للإنســـ
ث لا تــرى أن الصــبي يــدفع إلى المــؤدب وهــو طفــل لم أ يكفــه عمــا يخرجــه إليــه الفــراغ مــن الأشــر والعبــ

تكمل ذاته للتعليم كل ذلك ليشـتغل عـن اللعـب والعبـث اللـذين ربمـا جنيـا عليـه وعلـى أهلـه المكـروه 
 ما يعظم ضـرره عليـه العظيم وهكذا الإنسان لو خلا من الشغل لخرج من الأشر والعبث والبطر إلى

ورفاهيــة العــيش والترفــه والكفايــة ومــا يخرجــه  )١(وعلــى مــن قــرب منــه واعتــبر ذلــك بمــن نشــأ في الجــدة 
  .ذلك إليه

  ) اختلاف صور الناس وتشابه الوحوش والطير وغيرها (
  )من الحكمة في ذلك  (

بر لم لا يتشـــابه النـــاس واحـــد بـــالآخر كمـــا تتشـــابه الوحـــوش والطـــير وغـــير  ـــك تـــرى اعتـــ ذلـــك فإن
  السرب من الظباء والقطا تتشابه حتى لا يفرق

__________________  
  .الغنى - بالتخفيف - الجدة) ١(

    



٨٨ 

بـــين واحـــد منهـــا وبـــين الأخـــرى وتـــرى النـــاس مختلفـــة صـــورهم وخلقهـــم حـــتى لا يكـــاد اثنـــان مـــنهم 
ــك أن النــاس محتــاجون إلى أن يتعــارفوا  بأعيــا(م وحلاهــم لمــا يجتمعــان في صــفة واحــدة والعلــة في ذل

يجــري بيــنهم مــن المعــاملات ولــيس يجــري بــين البهــائم مثــل ذلــك فيحتــاج إلى معرفــة كــل واحــد منهــا 
لا تـرى أن التشـابه في الطـير والـوحش لا يضـرها شـيئا ولـيس كـذلك الإنسـان فإنـه ربمـا أ بعينه وحليته

تهمــا حـتى يعطــى أحــدهما بــالآخر تشــا*ا شـديدا فــتعظم المئونــة علـى النــاس في معامل )١(تشـابه التــوأم 
وقــد يحــدث مثــل هــذا في تشــابه الأشــياء فضــلا عــن تشــابه الصــور  )٢(ويؤخــذ أحــدهما بــذنب الآخــر 

ــتي لا تكــاد تخطــر بالبــال حــتى وقــف *ــا علــى الصــواب إلا مــن  فمــن لطــف بعبــاده *ــذه الــدقائق ال
  .وسعت رحمته كل شيء

قائـل إن هـذا ظهـر هنـا مـن تلقـاء نفسـه لم  لو رأيت تمثال الإنسان مصورا على حائط وقال لك
كنــت تقبــل ذلــك بــل كنــت تسـتهزئ بــه فكيــف تنكــر هــذا في تمثــال مصــور جمــاد ولا أ يصـنعه صــانع

  تنكر في الإنسان الحي الناطق
__________________  

إذ لا يجـوز فيهـا  ،اهروفي جميع النسخ توأمان وورودها هنـا خطـأ ظـ. المولود مع غيره في بطن واحد جمعه توائم :التوأم) ١(
  ومجيئها *ذا النصّ دلالة على التثنية فيكون معناها أربعة افراد ،لأكثر من فردين

أي قــد يشــبه مــال شــخص بمــال شــخص آخــر كثــوب او دينــار فيصــير ســببا للاشــتباه والتشــاجر والتنــازع فضــلا عــن ) ٢(
  .تشابه الصورة فانه أعظم فسادا

    



٨٩ 

   ) وسبب ذلك نمو أبدان الحيوان وتوقفها (
لم صــارت أبــدان الحيــوان وهــي تغتــذي أبــدا لا تنمــي بــل تنتهــي إلى غايــة مــن النمــو ثم تقــف ولا 
تتجاوزها لو لا التدبير في ذلك فإن تدبير الحكيم فيها أن تكون أبدان كل صنف منها على مقـدار 

ثم لا تزيـــد معلــوم غـــير متفـــاوت في الكبــير والصـــغير وصـــارت تنمــي حـــتى تصـــل إلى غايتهــا ثم تقـــف 
حـتى لا  )١(والغذاء مع ذلك دائم لا ينقطع ولو تنمي نموا دائما لعظمت أبدا(ا واشـتبهت مقاديرهـا 

  .يكون لشيء منها حد يعرف

   ) ما يعتري أجسام الإنس من ثقل الحركة والمشي لو لم يصبها ألم (
إلا  )٢(لطيفـة لم صارت أجسـام الإنـس خاصـة تثقـل عـن الحركـة والمشـي وتجفـو عـن الصـناعات ال

ــك لــو كــان الإنســان لا  لتعظــيم المئونــة فيمــا يحتــاج إليــه النــاس للملــبس والمضــجع والتكفــين وغــير ذل
  ... يصيبه ألم ولا وجع بم كان يرتدع عن الفواحش ويتواضع الله ويتعطف على الناس

__________________  
  .فيما يريد أن يهيئه لنفسه من دار وثياب وزوجة ،فيشتبه الامر عليه ،أي لم يعرف غاية ما ينتهي إليه مقداره) ١(
والمــراد ان االله تعــالي جعــل اجســام . أي يبتعــد ويجتنــب ولا يــداوم علــى الصــناعات اللطيفــة أي الــتي فيهــا دقــة ولطافــة) ٢(

ث تثقــل عــن الحركــة والمشــى قبــل ســائر الحيوانــات يل مــا وتكــل عــن الاعمــال الدقيقــة لــتعظم عليــه مئونــة تحصــ ،الإنســان بحيــ
  .فيصير سببا لمعايش أقوام يزاولو(ا ،او ليكون لهذه الاعمال اجر ،فلا يبطر ولا يطمع ،يحتاج إليه

    



٩٠ 

ما ترى الإنسان إذا عرض له وجع خضع واستكان ورغب إلى ربـه في العافيـة وبسـط يـده بالصـدقة أ
المـــردة وبم كـــان  ويـــذل العصـــاة )١(ولـــو كـــان لا يـــألم مـــن الضـــرب بم كـــان الســـلطان يعاقـــب الـــدعار 

فلـيس هـذا أ الصبيان يتعلمون العلوم والصـناعات وبم كـان العبيـد يـذلون لأربـا*م ويـذعنون لطـاعتهم
  .وذويه الذين جحدوا التدبير )٢(توبيخ ابن أبي العوجاء 

  .الذين أنكروا الوجع والألم ) والمانوية( 

  ) انقراض الحيوان لو لم يلد ذكورا وإناثا (
لم يكــن النســل منقطعــا وبــاد مــع أجنــاس أ الحيــوان إلا ذكــر فقــط أو أنثــى فقــطلــو لم يولــد مــن و 

  .الحيوان فصار بعض الأولاد يأتي ذكورا وبعضها يأتي إناثا ليدوم التناسل ولا ينقطع

  ) ظهور شعر العانة عند البلوغ ونبات اللحية للرجل دون (
  ) المرأة وما في ذلك من التدبير (

ا أدركا تنبت لهما العانة ثم تنبت اللحية للرجل وتتخلـف عـن المـرأة لـو لا لم صار الرجل والمرأة إذ
  التدبير في ذلك فإنه لما جعل االله تبارك

__________________  
  .وفي النسخة المطبوعة الذعار بالذال وهذا تصحيف .. الدعار جمع داعر وهو الخبيث) ١(
  .تقدمت ترجمة ابن أبي العوجاء في مقدّمة الكتاب) ٢(

    



٩١ 

للرجـل أعطـى الرجـل اللحيـة لمـا لـه  )١(تعالى الرجل قيمـا ورقيبـا علـى المـرأة وجعـل المـرأة عرسـا وخـولا و 
 )٢(مـــن العـــز والجلالـــة والهيبـــة ومنعهـــا المـــرأة لتبقـــى لهـــا نضـــارة الوجـــه والبهجـــة الـــتي تشـــاكل المفاكهـــة 

فتعطـي وتمنـع  )٣(الخطـإ  فلا ترى الخلقة كيف تأتي بالصـواب في الأشـياء وتتخلـل مواضـعأ والمضاجعة
  والمصلحة بتدبير الحكيم عز وجل )٤(على قدر الإرب 
ت الــزوال فقــام مــولاي إلى الصــلاة وقــال بكــر  :قــال المفضــل إلي غــدا إن شــاء االله  )٥(ثم حــان وقــ

تعالى فانصرفت من عنده مسرورا بما عرفته مبتهجا بما أوتيته حامدا الله تعالى عز وجل على ما أنعـم 
شـاكرا لأنعمـه علـى مـا منحـني بمـا عرفنيـه مـولاي وتفضـل بـه علـي فبـت في ليلـتي مسـرورا بمـا به علـي 

  .بما علمنيه منحنيه محبور
__________________  

  .وربما قيل للواحد خائل ،العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية وهو يستعمل بلفظ واحد للجميع - بفتحتين - الخول) ١(
  .حة والمضاحكةهى المماز  :المفاكهة) ٢(
ت القـوم اي  ،يحتمل أن تكون الجملة حالية) ٣( اي تأتي بالصواب مع ا(ا تدخل مواضع هي مظنة الخطأ من قـولهم تخللـ

لكـن تطبيقهـا علـى المعـاني اللغويـّة يـدعو  ،دخلت خلالهم ويحتمل أن يكـون المـراد بالتخلـل التخلـف أو الخـروج مـن خلالهـا
  .الى التكلف

  .الحاجة والغاية والجمع آراب :- حتينبفت - الارب) ٤(
  .أتاه بكرة - بالتشديد - بكر) ٥(

    



٩٢ 

  المجلس الثاني 
قـــال المفضـــل فلمـــا كـــان اليـــوم الثـــاني بكـــرت إلى مـــولاي فاســـتؤذن لي فـــدخلت فـــأمرني بـــالجلوس 

  - :فجلست فقال
(َِجْـزِيَ  ( - عـن طبـق وعالمـا بعـد عـالم )٣(طبقـا  )٢(ومعيـد الأكـوار  )١(الحمد الله مـدبر الأدوار 

حْسَنُوا بِا+ُْسَْ* 
َ
ِينَ أ

ساؤُا بِما عَمِلُوا وََ/ْزِيَ ا.:
َ
ِينَ أ

 عـدلا منـه تقدسـت أسمـاؤه وجلـت آلاؤه )ا.:
غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ  (

َ
 ( يشـهد بـذلك قولـه جـل قدسـه )لا فَظْلِمُ ا5:اسَ شَيْئاً وَلكِن: ا5:ـاسَ أ

ا يَرَهُ . نْ فَعْمَلْ مِثْقالَ ذَر:ةٍ خxَْاً يَرَهُ فَمَ  @Bَ ٍلهـا في كتابـه الـذي  )٤(في نظائر  )وَمَنْ فَعْمَلْ مِثْقالَ ذَر:ة
يِيهِ اFْاطِلُ مِنْ نَ|ِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ يDَِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ Cَِيـدٍ  (فيه تبيـان كـل شـيء و 

ْ
 )لا يَأ

  ولذلك
__________________  

  .الادوار جمع دور مصدر بمعنى الحركة) ١(
مصدر بمعنى الجماعة الكثيرة او القطيع من الإبل والبقر ويقال كل دور كور والمراد اما  - بالفتح - الاكوار جمع كور) ٢(

  .استيناف قرن بعد قرن وزمان بعد زمان
  .اى أحوال تختلف - لدهر اطباقا :وجه الأرض ولعلّ المراد به معنى الحال يقال :الطبق) ٣(
  .أي قالها في ضمن نظائرها او مع نظائرها) ٤(

    



٩٣ 

  » إنما هي أعمالكم ترد إليكم « :صلوات االله عليه وعلى آلهقال سيدنا محمد 
ــترددون  )١(ثم أطــرق الإمــام هنيئــة وقــال يــا مفضــل الخلــق حيــارى عمهــون  ســكارى في طغيــا(م ي

صــم  )٣(لا يعقلــون سمعــاء  )٢(صــراء عمــي لا يبصــرون نطقــاء بكــم وبشــياطينهم وطــواغيتهم يقتــدون ب
ورتعـوا  )٨(الأكيـاس  )٧(عـن مدرجـة  )٦(وحسـبوا أ(ـم مهتـدون حـادوا  )٥(لا يسمعون رضوا بالدون  )٤(

  الأنجاس كأ(م من مفاجأة الموت آمنون وعن ا^ازاة مزحزحون يا ويلهم )٩(في مرعى الأرجاس 
__________________  

  .وهو المتردد في الضلال والمتحير في أمره أو طريقه - بفتح فكسر - جمع عمه ،عمهون) ١(
  .جمع أبكم وهو الاخرس ،بكم) ٢(
  .جمع سميع بمعنى السامع والمسمع وهو للمبالغة ،سمعاء) ٣(
  .جمع أصم وهو الذي انسدت اذنه وثقل سمعه او ذهب عنه بتاتا ،الصم) ٤(
  .معنى الخسيس الحقير السافل أريد به هنا ،الدون) ٥(
  .مالوا :حادوا) ٦(
  .ما يساعد على التوصل الى ما هو أفضل او أعلى منه :مدرجة جمع مدارج) ٧(
  اي الفطن الحسن الفهم والأدب - جمع كيس بتشديد الياء :الاكياس) ٨(
  .والعمل المؤدي الى العذاب القذر والمأثم او كل ما استقذر من العمل - بالكسر - الارجاس لعله جمع رجس) ٩(

    



٩٤ 

ـونَ  ( ما أشقاهم وأطـول عنـاءهم وأشـد بلاءهـم ُHَْشَيْئاً وَلا هُـمْ فُن Iًْقَنْ مَو Iًْيَوْمَ لا فُغِْ~ مَو
  .)إِلا: مَنْ رَحِمَ االلهُ 
  .فبكيت لما سمعت منه فقال لا تبك تخلصت إذ قبلت ونجوت إذ عرفت :قال المفضل

  )ن وتهيئتها وإيضاح ذلك أبنية أبدان الحيوا (
ــك مــن غــيره فكــر في أبنيــة  :ثم قــال ــك مــن أمــره مــا وضــح ل ــك بــذكر الحيــوان ليتضــح ل أبتــدئ ل

ت كــذلك لا تنثــني   )١(أبـدان الحيــوان وrيئتهــا علــى مــا هــي عليــه فـلا هــي صــلاب كالحجــارة ولــو كانــ
ولا تتصرف في الأعمال ولا هي علـى غايـة اللـين والرخـاوة فكانـت لا تتحامـل ولا تسـتقل بأنفسـها 
فجعلت من لحم رخو ينثـني تتداخلـه عظـام صـلاب يمسـكه عصـب وعـروق تشـده وتضـم بعضـه إلى 

فوق ذلك بجلد يشتمل على البدن كله وأشباه ذلك هذه التماثيل الـتي تعمـل مـن  )٢(بعض وغلفت 
ـــك بالصـــمغ فتكـــون العيـــدان بمنزلـــة العظـــام العيـــدان و  تلـــف بـــالخرق وتشـــد بـــالخيوط وتطلـــى فـــوق ذل

والخرق بمنزلة اللحم والخيوط بمنزلة العصب والعروق والطلاء بمنزلـة الجلـد فـإن جـاز أن يكـون الحيـوان 
إن كــان هــذا  المتحـرك حــدث بالإهمــال مــن غــير صـانع جــاز أن يكــون ذلــك في هــذه التماثيـل الميتــة فــ

  .ائز في التماثيل فبالحري أن لا يجوز في الحيوانغير ج
__________________  

  .لا تنعطف ولا تميل :لا تنثني) ١(
  .في نسخة وعليت) ٢(

    



٩٥ 

  )أجساد الأنعام وما أعطيت وما منعت وسبب ذلك  (
فإ(ا حين خلقت على أبـدان الإنـس مـن اللحـم  )١(فكر يا مفضل بعد هذا في أجساد الأنعام و 

ت عميـا صـما لمـا والعظم  والعصب أعطيت أيضا السمع والبصر ليبلغ الإنسان حاجته فإ(ـا لـو كانـ
انتفع *ا الإنسان ولا تصرفت في شيء من مآربه ثم منعـت الـذهن والعقـل لتـذل للإنسـان فـلا تمتنـع 
عليـه إذا كـدها الكـد الشـديد وحملهـا الحمــل الثقيـل فـإن قـال قائـل إنــه قـد يكـون للإنسـان عبيـد مــن 

نــس يــذلون ويــذعنون بالكــد الشــديد وهــم مــع ذلــك غــير عــديمي العقــل والــذهن فيقــال في جــواب الإ
ذلك إن هذا الصنف من الناس قليل فأما أكثر الناس فلا يذعنون بمـا تـذعن بـه الـدواب مـن الحمـل 

 بما يحتاج إليه منه ثم لو كان الناس يزاولون مثل هـذه الأعمـال )٢(والطحن وما أشبه ذلك ولا يغرون 
بأبدا(م لشغلوا بـذلك عـن سـائر الأعمـال لأنـه كـان يحتـاج مكـان الجمـل الواحـد والبغـل الواحـد إلى 
عدة أناسي فكان هذا العمل يسـتفرغ النـاس حـتى لا يكـون فـيهم عنـه فضـل لشـيء مـن الصـناعات 

  .مع ما يلحقه من التعب الفادح في أبدا(م والضيق والكد في معاشهم
__________________  

  .الإبل وتطلق على البقر والغنم - بفتحتين - لأنعام جمع نعما) ١(
تي يحتــاج إليهــا  - بــالغين علــى بنــاء المفعــول - لا يغــرون) ٢( ــ اي لا يــؤثر فــيهم الاغــراء والتحــريض علــى جميــع الاعمــال ال

  .الخلق من ذلك العمل الذي تأتى به الدوابّ 
    



٩٦ 

   ) خلق الأصناف الثلاثة من الحيوان (
في هـــذه الأصـــناف الثلاثـــة مـــن الحيـــوان وفي خلقهـــا علـــى مـــا هـــي عليـــه ممـــا فيـــه فكـــر يـــا مفضـــل 

صلاح كل واحد منها فالإنس لمـا قـدروا أن يكونـوا ذوي ذهـن وفطنـة وعـلاج لمثـل هـذه الصـناعات 
مـــن البنـــاء والتجـــارة والصـــياغة والخياطـــة وغـــير ذلـــك خلقـــت لهـــم أكـــف كبـــار ذوات أصـــابع غـــلاظ 

  .ياء وأوكدها هذه الصناعاتليتمكنوا من القبض على الأش

  ) آكلات اللحم من الحيوان والتدبير في خلقها (
ت لهـــم أكـــف لطـــاف مدمجـــة و   )١(آكـــلات اللحـــم لمـــا قـــدر أن تكـــون معايشـــها مـــن الصـــيد خلقـــ

تصـلح لأخـذ الصـيد ولا تصـلح للصـناعات وآكـلات النبـات لمـا قـدر أن  )٣(ومخالب  )٢(ذوات براثن 
ت يكونــوا لا ذوات صــنعة ولا ذا ــ ت لبعضــها أظــلاف تقيهــا خشــونة الأرض إذا حاول ت صــيد خلقــ

  )٥(ذوات قعر  )٤(طلب المرعى ولبعضها حوافر ململمة 
__________________  

  .مدمجة أي مستقيمة محكمة متداخلة) ١(
  .من السباع والطير بمنزلة الاصبع من الإنسان - البراثن جمع برثن بالضم) ٢(
  وهو الظفر خصوصا من السباع - بالكسر - المخالب جمع مخلب) ٣(
  .ململمة اي مجموعة بعضها الى بعض) ٤(
  .قعر كل شيء اقصاه) ٥(

    



٩٧ 

  .كأخمص القدم تنطبق على الأرض عند rيئها للركوب والحمولة
تأمل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحيوان حين خلقـت ذوات أسـنان حـداد وبـراثن شـداد 

اللحـــم خلقـــت خلقـــة تشـــاكل ذلـــك  )٢(إنـــه لمـــا قـــدر أن يكـــون طعمهـــا وأفـــواه واســـعة ف )١(وأشـــداق 
وأعينت بسلاح وأدوات تصلح للصيد وكذلك تجد سباع الطـير ذوات منـاقير ومخالـب مهيئـة لفعلهـا 
ت الوحـــوش ذوات مخالـــب كانـــت قـــد أعطيــت مـــا لا تحتـــاج إليـــه لأ(ـــا لا تصـــيد ولا تأكـــل  ولــو كانـــ

نـت قـد منعـت مـا تحتـاج إليـه أعـني السـلاح الـذي تصـيد اللحم ولو كانت السباع ذوات أظلاف كا
فلا ترى كيف أعطي كل واحد من الصنفين ما يشاكل صـنفه وطبقتـه بـل مـا فيـه بقـاؤه أ به وتتعيش
  .وصلاحه

  ) ذوات الأربع واستقلال أولادها (
ـــاج إلى الحمـــ )٣(انظـــر الآن إلى ذوات الأربـــع كيـــف تراهـــا تتبـــع أماrـــا  ل مســـتقلة بأنفســـها لا تحت

ــس فمــن أجــل أنــه لــيس عنــد أماrــا مــا عنــد أمهــات البشــر مــن الرفــق  والتربيــة كمــا تحتــاج أولاد الإن
والعلم بالتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيـأة لـذلك أعطيـت النهـوض والاسـتقلال بأنفسـها 

  وكذلك
__________________  

  .باطن الخدين زاوية الفم من - بالفتح او الكسر - الاشداق جمع شدق) ١(
  .الطعام - بالضم - الطعم) ٢(
  واما في الناس فهي أمّهات ،الامات جمع أم وقيل ا(ا تستعمل في البهائم) ٣(

    



٩٨ 

تــدرج وتلقــط حــين تنقــاب عنهــا البيضــة  )٢(والقــبج  )١(تــرى كثــيرا مــن الطــير كمثــل الــدجاج والــدراج 
فقـــد جعـــل في  )٤(والحمـــر  )٣(واليمـــام فأمـــا مـــا كـــان منهـــا ضـــعيفا لا (ـــوض فيـــه كمثـــل فـــراخ الحمـــام 

فـلا  )٧(حواصـلها  )٦(الطعـام في أفواههـا بعـد مـا توعيـه  )٥(الأمهات فضل عطف عليها فصارت تمـج 
تزال تغذوها حتى تستقل بأنفسها ولذلك لم ترزق الحمـام فراخـا كثـيرة مثـل مـا تـرزق الـدجاج لتقـوى 

  .طي بقسط من تدبير الحكيم اللطيف الخبيرالأم على تربية فراخها فلا تفسد ولا تموت فكلا أع
__________________  

 ،طائر شبيه بالحجل وأكبر منه ارقط بسواد وبياض قصير المنقار يطلق على الذكر والأنثى - بضم فتشديد - الدراج) ١(
  .جمعه دراريج وواحدته دراجة والتاء للوحدة لا للتأنيث

  .وفي القاموس هو الحجل والواحدة قبجة تقع على الذكر والأنثىطائر يشبه الحجل  - بفتحتين - القبج) ٢(
  .الحمام الوحشى :اليمام) ٣(
  .طائر احمر اللون والواحدة حمرة - بضم فتشديد - الحمر) ٤(
  .تمج الطعام اي ترمي به) ٥(
  .اي جعله في الوعاء - توعيه من اوعى الزاد ونحوه) ٦(
  .وهي من الطير بمنزلة المعدة من الإنسان الحواصل كأّ(ا جمع حوصلة وحوصلاء) ٧(

    



٩٩ 

  ) قوائم الحيوان وكيفية حركتها (
ت أفــرادا لم تصــلح لــذلك لأن  أتي أزواجــا لتتهيــأ للمشــي ولــو كانــ انظــر إلى قــوائم الحيــوان كيــف تــ
الماشي ينقل قوائمـه يعتمـد علـى بعـض فـذو القـائمتين ينقـل واحـدة ويعتمـد علـى واحـدة وذو الأربـع 

ويعتمــد علــى اثنتــين وذلــك مــن خــلاف لأن ذا الأربــع لــو كــان ينقــل قــائمتين مــن أحــد  ينقــل اثنتــين
ت علـى الأرض كمـا يثبـت السـرير ومـا أشـبهه  جانبيه ويعتمد على قائمتين من الجانب الآخر لم يثبـ
فصــار ينقــل اليمــنى مــن مقاديمــه مــع اليســرى مــن مــآخيره وينقــل الأخــريين أيضــا مــن خــلاف فيثبــت 

  .سقط إذا مشىعلى الأرض ولا ي

  )انقياد الحيوانات المسخرة للإنسان وسببه  (
مــا تــرى الحمــار كيــف يــذل للطحــن والحمولــة وهــو يــرى الفــرس مودعــا منعمــا والبعــير لا يطيقــه أ

عــدة رجــال لــو استعصــى كيــف كــان ينقــاد للصــبي والثــور الشــديد كيــف كــان يــذعن لصــاحبه حــتى 
ـــاة لفارســـه  )٢(ريم يركـــب علـــى عنقـــه ويحـــرث بـــه والفـــرس الكـــ )١(يضـــع النـــير  الســـيوف والأســـنة بالموات

  والقطيع من الغنم يرعاه واحد ولو تفرقت الغنم فأخذ كل واحد منها في
__________________  

  .الخشبة المعترضة في عنقي الثورين بأداrا والجمع انيار ونيران - بالكسر - النير) ١(
  .يركب السيوف والاسنة اي يلقى نفسه عليها) ٢(

    



١٠٠ 

ناحيــة لم يلحقهــا وكــذلك جميــع الأصــناف المســخرة للإنســان كانــت كــذلك إلا بأ(ــا عــدمت العقــل 
والرويــة فإ(ــا لــو كانــت تعقــل وتــتروى في الأمــور كانــت خليقــة أن تلتــوي علــى الإنســان في كثــير مــن 
مآربــه حــتى يمتنــع الجمــل علــى قائــده والثــور علــى صــاحبه وتتفــرق الغــنم عــن راعيهــا وأشــباه هــذا مــن 

  .الأمور

  )افتقاد السباع للعقل والروية وفائدة ذلك  (
علــــى النـــاس كانــــت خليقــــة أن  )١(كـــذلك هــــذه الســـباع لــــو كانـــت ذات عقــــل ورويــــة فتـــوازرت و 

ــت وتظــاهرت علــى النــاس فــلا أ تجتــاحهم فمــن كــان يقــوم للأســد والــذئاب والنمــور والدببــة لــو تعاون
ذلك عليها وصارت مكان ما كان يخاف من إقـدامها ونكايتهـا rـاب مسـاكن  )٢(ترى كيف حجر 

النــاس وتحجــم عنهــا ثم لا تظهــر ولا تنتشــر لطلــب قوrــا إلا بالليــل فهــي مــع صــولتها كالخــائف مــن 
  .ممنوعة منهم ولو كان ذلك لساورrم في مساكنهم وضيقت عليهم )٣(الإنس بل مقموعة 

   ) اته عنهعطف الكلب على الإنسان ومحام (
  ثم جعل في الكلب من بين هذه السباع عطف على مالكه ومحاماة

__________________  
  .توازرت أي اجتمعت واتحدت) ١(
  .حرّمه ومنعه :حجر عليه الأمر) ٢(
  .مقهورة ذليلة :مقموعة) ٣(

    



١٠١ 

 الــذعارعنــه وحــافظ لــه ينتقــل علــى الحيطــان والســطوح في ظلمــة الليــل لحراســة منــزل صــاحبه وذب 
ويبلغ مـن محبتـه لصـاحبه أن يبـذل نفسـه للمـوت دونـه ودون ماشـيته ومالـه ويألفـه غايـة الإلـف  ،عنه

حتى يصبر معـه علـى الجـوع والجفـوة فلـم طبـع الكلـب علـى هـذه الألفـة والمحبـة إلا ليكـون حارسـا  )١(
لمواضع التي يحميها ومخالب ونباح هائل ليذعر منه السارق ويتجنب ا )٣(بأنياب  )٢(للإنسان له عين 

  .)٤(ويخفرها 

  )وجه الدابة وفمها وذنبها وشرح ذلك  (
يا مفضل تأمل وجه الدابة كيف هو فإنك تـرى العينـين شاخصـتين أمامهـا لتبصـر مـا بـين يـديها 

ولـو شـق كمكـان  )٥(لئلا تصدم حائطا أو تتردى في حفرة وترى الفم مشقوقا شقا في أسفل الخطم 
لا تـرى أن الإنسـان لا أ قدم الذقن لما استطاع أن يتناول بـه شـيئا مـن الأرضالفم من الإنسان في م

  يتناول الطعام بفيه ولكن بيده تكرمة له على
__________________  

  .المحبة والانس - بفتح فسكون - الالف) ١(
  .الغلظة في الجسم والخشونة - بالفتح - العين) ٢(
  .عية مؤنثالانياب جمع ناب وهو السن خلف الربا) ٣(
  .يجيرها ويؤمنها :يخفرها) ٤(
  .مقدم انفها وفمها :خطم الدابةّ) ٥(

    



١٠٢ 

مشــقوقا مــن أســفله  )١(ســائر الآكــلات فلمــا لم يكــن للدابــة يــد تتنــاول *ــا العلــف جعــل خرطومهــا 
لتتنـــاول *ـــا مـــا قـــرب ومـــا بعـــد اعتـــبر بـــذنبها  )٢(لتقـــبض علـــى العلـــف ثم تقضـــمه وأعينـــت بالجحفلـــة 

علـى الـدبر والحيـاء جميعـا يواريهمـا ويسـترهما ومـن منافعهـا فيـه أن  )٣(والمنفعة لها فيه فإنه بمنزلة الطبق 
يجتمـع عليهـا الـذباب والبعـوض فجعـل لهـا الـذنب كالمذبـة  )٤(ما بين الدبر ومراقي الـبطن منهـا وضـر 

ومنها أن الدابة تسـتريح إلى تحريكـه وتصـريفه يمنـة ويسـرة فإنـه لمـا كـان  تذب *ا عن تلك المواضع )٥(
قيامها على الأربع بأسرها وشغلت المقدمتان بحمل البدن عـن التصـرف والتقلـب كـان لهـا في تحريـك 
الذنب راحة وفيه منافع أخرى يقصـر عنهـا الـوهم فيعـرف موقعهـا في وقـت الحاجـة إليهـا فمـن ذلـك 

فـــلا يكـــون شـــيء أعـــون علـــى (وضـــها مـــن الأخـــذ بـــذنبها وفي شـــعر  )٦(الوحـــل  أن الدابـــة تـــرتطم في
الذنب منافع للنـاس كثـيرة يسـتعملو(ا في مـآر*م ثم جعـل ظهرهـا مسـطحا مبطوحـا علـى قـوائم أربـع 

ل الـبطن  ليتمكن من ركو*ا وجعـل حياهـا بـارزا مـن ورائهـا ليـتمكن الفحـل مـن ضـر*ا ولـو كـان أسـف
  أةكما كان الفرج من المر 

__________________  
  .الانف او مقدمه او ما ضممت عليه الحنكين :الخرطوم) ١(
  .الجحفلة هي لذات الحافر كالشفة للإنسان) ٢(
  .مصدر الغطاء جمعه اطباق - بفتحتين - الطبق) ٣(
  .مصدر الوسخ - بفتحتين - الوضر) ٤(
  .ما يذب به الذباب - بالكسر - المذبة) ٥(
  .الطين الرقيق جمعه وحول وأوحال - ينبفتحت - الوحل) ٦(

    



١٠٣ 

  .كما يأتي الرجل المرأة  )١(لا ترى أنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحا أ لم يتمكن الفحل منها

  )الفيل ومشفره  (
الفيــل ومــا فيــه مــن لطيــف التــدبير فإنــه يقــوم مقــام اليــد في تنــاول العلــف والمــاء  )٢(تأمــل مشــفر 

وازدرادهما إلى جوفه ولو لا ذلك لمـا اسـتطاع أن يتنـاول شـيئا مـن الأرض لأنـه ليسـت لـه رقبـة يمـدها  
 .. كســائر الأنعــام فلمــا عــدم العنــق أعــين مكــان ذلــك بــالخرطوم الطويــل ليســدله فيتنــاول بــه حاجتــه

وكيـف يكـون هـذا  ؟الذي عوضه مكان العضو الذي عدم ما يقوم مقامه إلا الـرءوف بخلقـهفمن ذا 
ــق كســائر الأنعــام قيــل إن رأس  بالإهمــال كمــا قالــت الظلمــة فــإن قــال قائــل فمــا بالــه لم يخلــق ذا عن
ــك علــى عنــق عظــيم لهــدها وأوهنهــا فجعــل رأســه  الفيــل وأذنيــه أمــر عظــيم وثقــل ثقيــل فلــو كــان ذل

ــق هــذا المشــفر ليتنــاول بــه غــذاءه ملصــقا بجســمه  لكــيلا ينالــه منــه مــا وصــفناه وخلــق لــه مكــان العن
  فصار مع عدم العنق مستوفيا ما فيه بلوغ حاجته

__________________  
  .الملاقاة وجها لوجه - بالكسر - الكفاح) ١(
المعنى الى خرطوم الفيـل إذ هـو الشفة وتستعمل للبعير الا ان الإمام الصّادق عدل  - بكسر فسكون ففتح - المشفر) ٢(

  .بل هو شفاهه الحقيقية التي *ا يتناول العلف والماء ،بمثابة الشفاه
    



١٠٤ 

  ) حياء الأنثى من الفيلة (
انظر الآن كيف جعل حياء الأنثى من الفيلـة في أسـفل بطنهـا فـإذا هاجـت للضـراب ارتفـع وبـرز 

ى مـن الفيلـة علـى خـلاف مـا عليـه في حتى يتمكن الفحل من ضر*ا فـاعتبر كيـف جعـل حيـاء الأنثـ
  .غيرها من الأنعام ثم جعلت فيه هذه الخلة ليتهيأ للأمر الذي فيه قوام النسل ودوامه

  )الزرافة وخلقتها وكونها ليست من لقاح أصناف شتى  (
فكر في خلق الزرافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف من الحيوان فرأسها رأس فـرس 

  .ل وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها جلد نمروعنقها عنق جم
وزعم ناس مـن الجهـال بـاالله عـز وجـل أن نتاجهـا مـن فحـول شـتى قـالوا وسـبب ذلـك أن أصـنافا 
مـــن حيـــوان الـــبر إذا وردت المـــاء تنــــزو علـــى بعـــض الســـائمة وينـــتج مثــــل هـــذا الشـــخص الـــذي هــــو  

قدسـه ولـيس كـل صـنف  كالملتقط من أصناف شـتى وهـذا جهـل مـن قائلـه وقلـة معرفـة بالبـارئ جـل
من الحيوان يلقح كل صنف فـلا الفـرس يلقـح الجمـل ولا الجمـل يلقـح البقـر وإنمـا يكـون التلقـيح مـن 
بعض الحيوان فيمـا يشـاكله ويقـرب مـن خلقـه كمـا يلقـح الفـرس الحمـار فيخـرج بينهمـا البغـل ويلقـح 

ج مــن بينهمــا عضــو  علــى أنــه لــيس يكــون في الــذي يخــر  )١(الــذئب الضــبع فيخــرج مــن بينهمــا الســمع 
  هما كما في الزرافة عضو من الفرسكل واحد من

__________________  
  .ولد الذئب من الضبع والأنثى سمعة - بكسر فسكون - السمع) ١(

    



١٠٥ 

عضــو مــن الجمــل وأظــلاف مــن البقــرة بــل يكــون كالمتوســط بينهمــا الممتــزج منهمــا كالــذي تــراه في و 
وذنبـه وحـوافره وسـطا بـين هـذه الأعضـاء مـن الفـرس والحمـار  )١(البغل فإنك ترى رأسه وأذنيه وكفلـه 

كالممتزج من صهيل الفـرس و(يـق الحمـار فهـذا دليـل علـى أنـه ليسـت الزرافـة مـن لقـاح   )٢(وشحيجه 
أصناف شتى من الحيوان كما زعم الجاهلون بل هي خلق عجيب من خلـق االله للدلالـة علـى قدرتـه 

أصــناف الحيــوان كلهــا يجمــع بــين مــا يشــاء مــن أعضــائها في  الــتي لا يعجزهــا شــيء ولــيعلم أنــه خــالق
أيها شاء ويفرق ما شاء منها في أيها شاء ويزيد في الخلقة ما شاء وينقص منها ما شـاء دلالـة علـى 
إن  قدرته على الأشياء وأنه لا يعجزه شيء أراده جل وتعالى فأما طول عنقها والمنفعة لهـا في ذلـك فـ

ذوات أشـــجار شـــاهقة ذاهبــة طـــولا في الهـــواء فهـــي تحتـــاج إلى طـــول  )٣(منشــأها ومرعاهـــا في غياطـــل 
  .العنق لتتناول بفيها أطراف تلك الأشجار فتقوت من ثمارها

   ) القرد وخلقته والفرق بينه وبين الإنسان (
تأمــل خلقــة القــرد وشــبهه بالإنســان في كثــير مــن أعضــائه أعــني الــرأس والوجــه والمنكبــين والصــدر 

بيهة أيضا بأحشاء الإنسان وخص مع ذلـك بالـذهن والفطنـة الـتي *ـا يفهـم عـن وكذلك أحشاؤه ش
  سائسه ما يومئ إليه ويحكي

__________________  
  العجز او الردف والجمع اكفال :من الدابةّ - بفتحتين - الكفل) ١(
  .صوّت وغلظ صوته :الشحيج من شحج البغل) ٢(
  .لملتفالغياطل جمع غيطل وهو الشجر الكثير ا) ٣(

    



١٠٦ 

كثيرا مما يرى الإنسان يفعله حتى إنه يقرب من خلق الإنسان وشمائلـه في التـدبير في خلقتـه علـى مـا 
إذ كــان يقــرب  )١(هــي عليــه أن يكــون عــبرة للإنســان في نفســه فــيعلم أنــه مــن طينــة البهــائم وســنخها 

مــن خلقهــا هــذا القــرب وأنــه لــو لا فضــيلة فضــله *ــا في الــذهن والعقــل والنطــق كــان كــبعض البهــائم 
والـذنب المسـدل والشـعر  )٢(على أن في جسم القرد فضولا أخرى تفـرق بينـه وبـين الإنسـان كـالخطم 

ن الإنســـان ا^لـــل للجســـم كلـــه وهـــذا لم يكـــن مانعـــا للقـــرد أن يلحـــق بالإنســـان لـــو أعطـــي مثـــل ذهـــ
  .وعقله ونطقه والفصل الفاصل بينه وبين الإنسان في الحقيقة هو النقص في العقل والذهن والنطق

  ) إكساء أجسام الحيوانات وخلقة أقدامها بعكس الإنسان (
   ) وأسباب ذلك (

انظـــر يـــا مفضـــل إلى لطـــف االله جـــل اسمـــه بالبهـــائم كيـــف كســـيت أجســـامها هـــذه الكســـوة مـــن 
لصــوف لتقيهــا مــن الــبرد وكثــرة الآفــات ألبســت الأظــلاف والحــافر والأخفــاف لتقيهــا الشــعر والــوبر وا

ــأن جعــل   )٣(مــن الحفــاء  ــأة للغــزل والنســج فكفــوا ب ت لا أيــدي لهــا ولا أكــف ولا أصــابع مهي ــ إذ كان
  كسوrم في خلقهم باقية عليهم ما بقوا لا يحتاجون إلى تجديدها واستبدال *ا

  .كف مهيأة للعمل فهو ينسج ويغزلو  فأما الإنسان فإنه ذو حيلة
__________________  

  .الأصل والجمع اسناخ وسنوخ - بالكسر - النسخ) ١(
  .مقدم انفها وفمها :الخطم من الدابةّ) ٢(
  .الحفاء هو المشي بلا خف ولا نعل) ٣(

    



١٠٧ 

يتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل *ـا حـالا بعـد حـال ولـه في ذلـك صـلاح مـن جهـات مـن ذلـك أنـه و 
شتغل بصنعة اللباس عن العبث وما تخرجه إليه الكفاية ومنها أنه يستريح إلى خلع كسوته إذا شـاء ي

ولبسها إذا شاء ومنها أن يتخذ لنفسه من الكسوة ضـروبا لهـا جمـال وروعـة فيتلـذذ بلبسـها وتبـديلها 
معــايش والنعــال يقــي *ــا قدميــه وفي ذلــك  )١(وكــذلك يتخــذ بــالرفق مــن الصــنعة ضــروبا مــن الخفــاف 

لمــن يعملــه مــن النــاس ومكاســب يكــون فيهــا معايشــهم ومنهــا أقــواrم وأقــوات عيــالهم فصــار الشــعر 
  .والحوافر والأخفاف مقام الحذاء )٢(والوبر والصوف يقوم للبهائم مقام الكسوة والأظلاف 

   ) مواراة البهائم عند إحساسها بالموت (
أنفسهم إذا مـاتوا كمـا يـواري  )٣(م يوارون فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم فإ(

النــاس موتــاهم وإلا فـــأين جيــف هــذه الوحـــوش والســباع وغيرهـــا لا يــرى منهــا شـــيء وليســت قليلـــة 
  .فتخفى لقلتها بل لو قال قائل أ(ا أكثر من الناس لصدق

  )٤(فاعتبر في ذلك بما تراه في الصحاري والجبال من أسراب الظباء 
__________________  

  .وهو ما يلبس بالرجل - بالضم - الخفاف جمع خف) ١(
  .وهو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمنزلة الحافر للفرس - بالكسر - الاظلاف) ٢(
  .يخفو(ا :يوارون انفسهم) ٣(
  .الظباء جمع ظبية وهي انثى الغزال) ٤(

    



١٠٨ 

وغـــير ذلـــك مـــن الوحـــوش وأصـــناف الســـباع مـــن  )٣(والأيائـــل  )٢(والحمـــير الـــوحش والوعـــول  )١(المهـــا و 
الأسـد والضـباع والـذئاب والنمـور وغيرهــا وضـروب الهـوام والحشـرات ودواب الأرض وكـذلك أســراب 

والحمــام وســباع الطــير جميعــا وكلهــا لا يــرى منهــا إذا  )٤(الطــير مــن الغربــان والقطــاة والإوز والكراكــي 
ت إلا الواحــد بعــد الواحــد يصــيده قــانص أو يف ترســه ســبع فــإذا أحســوا بــالموت كمنــوا في مواضــع ماتــ

خفيــــة فيموتــــون فيهــــا ولــــو لا ذلــــك لامــــتلأت الصــــحاري منهــــا حــــتى تفســــد رائحــــة الهــــواء وتحــــدث 
  الأمراض والوباء

الأول الــذي مثــل لهــم كيــف جعــل  )٥(فـانظر إلى هــذا بالــذي يخلــص إليــه النــاس وعملـوه بالتمثيــل 
  سلمفي البهائم وغيرها لي )٦(طبعا وإذكارا 

__________________  
  .جمع مهاة وهي البقرة الوحشية :المها) ١(
  .الوعول جمع وعل وهو تيس الجبل له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين) ٢(
أمـا الانـاث  ،حيوان من ذوات الظلف للذكور منه قرون منشـعبة لا تجويـف فيهـا - بفتح فتشديد - الايائل جمع أيل) ٣(

  .فلا قرون لها
  .طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم - بضم فسكون فكسر - الكراكى جمع كركى) ٤(
  .المراد بالتمثيل ما ذكره االله تعالى في قصة قابيل) ٥(
  .هحفظه في ذهن :ولكن الاذكار اوضح وهو من قولهم ذكر الشيء ،في الأصل المطبوع ادكارا بالدال المهملة) ٦(

    



١٠٩ 

  .ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد )١(الناس من معرة 

  )الأيل والثعلب والدلفين  :الفطن التي جعلت في البهائم (
ت في البهــائم لمصــلحتها بــالطبع والخلقــة لطفــا مــن االله عــز  ــ ــتي جعل فكــر يــا مفضــل في الفطــن ال

ــئلا يخلــو مــن نعمــه جــل وعــز أحــد مــن خلقــه لا بعقــل ورويــة فــإ ن الأيــل يأكــل الحيــات وجــل لهــم ل
فــيعطش عطشــا شــديدا فيمتنــع مــن شــرب المــاء خوفــا مــن أن يــدب الســم في جســمه فيقتلــه ويقــف 

  .على الغدير وهو مجهود عطشا فيعج عجيجا عاليا ولا يشرب منه ولو شرب لمات من ساعته
في فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة من تحمل الظمـإ الغالـب الشـديد خوفـا مـن المضـرة 

  .الشرب وذلك مما لا يكاد الإنسان العاقل المميز يضبطه من نفسه
ت عليـــه  ) الثعلـــب(  و إذا أعـــوزه الطعـــم تمـــاوت ونفـــخ بطنـــه حـــتى يحســـبه الطـــير ميتـــا فـــإذا وقعـــ

لتنهشـــه وثـــب عليهـــا فأخـــذها فمـــن أعـــان الثعلـــب العـــديم النطـــق والرويـــة *ـــذه الحيلـــة إلا مـــن توكـــل 
ه فإنـه لمـا كـان الثعلـب يضـعف عـن كثـير ممـا تقـوى عليـه السـباع مـن بتوجيه الـرزق لـه مـن هـذا وشـبه

  .مساورة الصيد أعين بالدهاء والفطنة والاحتيال لمعاشه
  يلتمس صيد الطير فيكون حيلته في ذلك أن )٢( ) الدلفين(  و

__________________  
  .الأمر القبيح والمساءة والاثم والاذى :المعرة) ١(
 بضـم ففـتح - واللفظ دخيل ومرادفه في العربيـة الـدخس ،دابة بحرية كبيرة والجمع دلافين - فسكونبضم  - الدلفين) ٢(
-.  

    



١١٠ 

حتى يطفو على الماء ثم يكمن تحته ويثور المـاء الـذي عليـه حـتى لا  )١(يأخذ السمك فيقتله ويسرحه 
  .يتبين شخصه فإذا وقع الطير على السمك الطافي وثب إليها فاصطادها

  هذه الحيلة كيف جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة فانظر إلى

  )التنين والسحاب  (
إن الســــحاب   ،﷒والســــحاب فقـــال  )٢(أخـــبرني يــــا مـــولاي عــــن التنـــين  :قـــال المفضـــل فقلــــت

كمــا يختطــف حجــر المغنــاطيس الحديــد فهــو لا يطلــع رأســه في   )٣(كالموكــل بــه يختطفــه حيثمــا ثقفــه 
مـرة إذا صـحت السـماء فلـم يكـن فيهـا نكتـة  )٤(يخـرج إلا في القـيظ  الأرض خوفا مـن السـحاب ولا

مـــن غيمـــة قلـــت فلـــم وكـــل الســـحاب بـــالتنين يرصـــده ويختطفـــه إذا وجـــده قـــال ليـــدفع عـــن النـــاس  )٥(
  .)٦(مضرته 

__________________  
  .لكن كلمة يسرحه هنا اكثر أداء للمعنى المقصود ،في الأصل المطبوع يشرحه بالشين) ١(
  .الحية العظيمة والجمع تنانين - بالكسر - التنين) ٢(
  .أدركه وظفر به :ثقفه) ٣(
  .حميم الصيف وشدة الحرّ والجمع أقياظ وقيوظ :القيظ) ٤(
  .النقطة السوداء في الأبيض او البيضاء في الأسود والجمع نكت ونكات :النكتة) ٥(
  -الذي يظهر ان هذا الأمر الغريب كان معروفا عند العرب ) ٦(

    



١١١ 

  ) في الذرة والنمل وأسد الذباب والعنكبوت وطبائع كل منهما (
قال المفضـل فقلـت قـد وصـفت لي يـا مـولاي مـن أمـر البهـائم مـا فيـه معتـبر لمـن اعتـبر فصـف لي 

الصغيرة هل تجـد فيهـا نقصـا عمـا  يا مفضل تأمل وجه الذرة الحقيرة ﷒الذرة والنملة والطير فقال 
فيه صـلاحها فمـن أيـن هـذا التقـدير والصـواب في خلـق الـذرة إلا مـن التـدبير القـائم في صـغير الخلـق 

  .وكبيره
انظر إلى النمل واحتشاده في جمع القوت وإعداده فإنك ترى الجماعة منهـا إذا نقلـت الحـب إلى 

م أو غــيره بــل للنمــل في ذلــك مــن الجــد والتشــمير مــا بمنزلــة جماعــة مــن النــاس ينقلــون الطعــا )١(زبيتهــا 
  ..ليس للناس مثله 

__________________  
كالــذي جـاء في قصــيدة للشـاعر العباســيّ إسماعيـل بــن محمّـد المعــروف بالســيّد   ،وقــد ورد ذكـره في الشــعر القـديم ،الأوائـل -

  - :﷒إحدى فضائل الإمام عليّ فقال من تلك القصيدة التي يذكر فيها  ،١٧٣الحميري المتوفىّ سنة 
ـــــاب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب العجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم للعجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألا يـــ

ــــــاب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــين وللحب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف أبي الحسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لخــ

  
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن عبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدات الجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدو مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عــ

ــــواب   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرادة مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد في المـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعيــ

  
ــيص ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــود ذو بصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــون اســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه اللـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كريـ

ــــــاب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــاب أزرق ذو لعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد الن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حديـــ

  
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاب فيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه فانســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى خفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أتــ

ــــــاب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه منهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنهش رجلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ليــ

  
ــــه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــماء لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن السـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــض مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــابفقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عقـــ

ــــــاب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبه العقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان او شـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن العقبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

  
ـــوى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق ثمّ أهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه فحلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فطـ

ــــحاب   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن دون السـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلأرض مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

  
  .الرابية لا يعلوها ماء جمعها زبى :- بضم فسكون - الزبية) ١(

    



١١٢ 

ما تراهم يتعاونون على النقل كما يتعاون النـاس علـى العمـل ثم يعمـدون إلى الحـب فيقطعونـه قطعـا أ
لكيلا ينبت فيفسد عليهم فإن أصابه ندى أخرجـوه فنشـروه حـتى يجـف ثم لا يتخـذ النمـل الزبيـة إلا 

خلـق من الأرض كيلا يفـيض السـيل فيغرقهـا وكـل هـذا منـه بـلا عقـل ولا رويـة بـل خلقـة  )١(في نشز 
  .عليها لمصلحة من االله جل وعز

وتسميه العامـة أسـد الـذباب ومـا أعطـي مـن الحيلـة والرفـق  )٢(انظر إلى هذا الذي يقال له الليث 
في معاشه فإنك تـراه حـين يحـس بالـذباب قـد وقـع قريبـا منـه تركـه مليـا حـتى كأنـه مـوات لا حـراك بـه 

حــتى يكـون منـه بحيــث تنالـه وثبتـه ثم يثــب فـإذا رأى الـذباب قــد اطمـأن وغفـل عنــه دب دبيبـا دقيقـا 
عليــه فيأخــذه فــإذا أخــذه اشــتمل عليــه بجســمه كلــه مخافــة أن ينجــو منــه فــلا يــزال قابضــا عليــه حــتى 

  .يحس بأنه قد ضعف واسترخى ثم يقبل عليه فيفترسه ويحيا بذلك منه
 جوفــه في )٣(فأمــا العنكبــوت فإنــه ينســج ذلــك النســج فيتخــذه شــركا ومصــيدة للــذباب ثم يكمــن 

  .غه ساعة بعد ساعة فيعيش بذلك منهعليه يلد )٤(فإذا نشب فيه الذباب أحال 
__________________  

  .المكان المرتفع جمعه نشاز وأنشاز - بفتحتين - النشز) ١(
  .ضرب من العناكب والجمع ليوث ومليثة :الليث) ٢(
  .في الأصل المطبوع يتمكن وهو خطأ) ٣(
  .أقبل ووثب :أحال) ٤(

    



١١٣ 

  .يحكي صيد الأشراك والحبائل )٢(يحكي صيد الكلاب والفهود وهذا  )١(فذلك 
فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة كيف جعل في طبعها ما لا يبلغه الإنسان إلا بالحيلة واسـتعمال 
برة فيــه واضــحة كالــذرة والنملــة ومــا أشــبه ذلــك فــإن  ت العــ الآلات فيهــا فــلا تــزدري بالشــيء إذا كانــ

كمــا لا يضــع مــن الــدينار وهــو مــن   )٣(فــيس قــد يمثــل بالشــيء الحقــير فــلا يضــع منــه ذلــك المعــنى الن
  .ذهب أن يوزن بمثقال من حديد

  )جسم الطائر وخلقته  (
تأمــل يــا مفضــل جســم الطــائر وخلقتــه فإنــه حــين قــدر أن يكــون طــائرا في الجــو خفــف جســمه 

خلقــه واقتصــر بــه مــن القــوائم الأربــع علــى اثنتــين ومــن الأصــابع الخمــس علــى أربــع ومــن  )٤(وأدمــج 
محـدد ليسـهل عليـه أن يخـرق الهــواء  )٥(منفـذين للزبـل والبـول علـى واحـد يجمعهمـا ثم خلـق ذا جؤجـؤ 

ت الســفينة *ــذه الهيئــة لتشــق المــاء وتنفــذ فيــه وجعــل في جناحيــه وذنبــه  كيــف مــا أخــذ فيــه كمــا جعلــ
  وال متان لينهض *اريشات ط

__________________  
  .يعني به أسد الذباب) ١(
  .- هكذا - يعني به العنكبوت وفي نسخة) ٢(
  .أي لا ينقص من قدر المعنى النفيس تمثيله بالشيء الحقير) ٣(
  .لفه وأحسنه :أدمج خلقه) ٤(
  الصدر والجمع جآجئ :الجؤجؤ من الطائر والسفينة) ٥(

    



١١٤ 

ولمــا قــدر أن يكــون طعمــه الحــب  )٢(كلــه الــريش ليتداخلــه الهــواء فيقلــه ) كســي (  )١(للطــيران وكســا 
يتنــاول بــه  واللحــم يبلعــه بلعــا بــلا مضــغ نقــص مــن خلقــة الإنســان وخلــق لــه منقــار صــلب جاســي

مــن (ــش اللحــم ولمــا عــدم الأســنان وصــار  )٤(مــن لقــط الحــب ولا يتقصــف  )٣(طعمــه فــلا ينســحج 
أعـــين بفضـــل حـــرارة في الجـــوف تطحـــن لـــه الطعـــم طحنـــا  )٥(ريضـــا يـــزدرد الحـــب صـــحيحا واللحـــم غ

ــك بــأن عجــم العنــب  ــبر ذل وغــيره يخــرج مــن أجــواف الإنــس صــحيحا  )٦(يســتغني بــه عــن المضــغ واعت
ويطحــن في أجــواف الطــير لا يــرى لــه أثــر ثم جعــل ممــا يبــيض بيضــا ولا يلــد ولادة لكــيلا يثقــل عــن 

ث حـتى تسـتحكم لأثقلتـه وعاقتـه عـن النهـوض والطـيران الطيران فإنه لو كانت الفـراخ في جوفـه تمكـ
فجعل كل شيء من خلقه مشاكلا للأمر الذي قدر أن يكون عليه ثم صار الطائر السـائح في هـذا 
الجــو يقعــد علــى بيضــه فيحضــنه أســبوعا وبعضــها أســبوعين وبعضــها ثلاثــة أســابيع حــتى يخــرج الفــرخ 

صـلته للغـذاء ثم يربيـه ويغذيـه بمـا يعـيش بـه فمـن كلفـه حو  من البيضة ثم يقبل عليه فيزقه الريح لتتسح
  أن يلقط الطعم والحب يستخرجه بعد

__________________  
  .في الأصل كتبت بالالف المقصورة وهي خطأ) ١(
  .يحمله ويرفعه :يقله) ٢(
  .أي ينتشر :ينسحج) ٣(
  .أي يتكسر :يتقصف) ٤(
  .كل ابيض طري  :الغريض) ٥(
  .كان في جوف العنب من النوى الصغير  ما :عجم العنب) ٦(

    



١١٥ 

أن يسـتقر في حوصــلته ويغــذو بـه فراخــه ولأي معــنى يحتمـل هــذه المشــقة ولـيس بــذي رويــة ولا تفكــر 
وبقـاء الـذكر فهـذا مـن فعلـه يشـهد  )١(ولا يأمل في فراخه ما يؤمل الإنسـان في ولـده مـن العـز والرفـد 

فيهـا وهـي دوام النسـل وبقـاؤه لطفـا مـن االله تعـالى أنه معطوف على فراخه لعلـه لا يعرفهـا ولا يفكـر 
  .ذكره

   ) الدجاجة وتهيجها لحضن البيض والتفريخ (
كيف rيج لحضن البيض والتفريخ وليس لها بـيض مجتمـع ولا وكـر موطـأ   » الدجاجة« انظر إلى 

ذلـك  وتمتنع من الطعم حتى يجمـع لهـا البـيض فتحضـنه وتفـرخ فلـم كـان )٢(بل تنبعث وتنتفخ وتقوى 
منهــا إلا لإقامـــة النســـل ومـــن أخـــذها بإقامـــة النســـل ولا رويـــة لهـــا ولا تفكـــير لـــو لا أ(ـــا مجبولـــة علـــى 

  ..؟ ذلك

   ) خلق البيضة والتدبير في ذلك (
  والماء )٤(الأصفر الخاثر  )٣(اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح 

__________________  
  .الجمع ارفاد ورفودالمعونة والعطاء و  - بالكسر - الرفد) ١(
ت جائعـة ،في الأصل كتبت الالف مشالة) ٢( وفي نسـخة تقـوقى اي  .. وتقوى من القوى أي الجوع فكـأن الدجاجـة تبيـ

  تصيح
  وفي بعض النسخ بالخاء المعجمة أي مخ ،صفرة البيض - بالضم - المح) ٣(
  .نحن واشتد فهو خاثر :خثر اللبن) ٤(

    



١١٦ 

نــه الفــرخ وبعضــه ليغتــذي بــه إلى أن تنقــاب عنــه البيضــة ومــا في ذلــك الأبــيض الرقيــق فبعضــه ينشــو م
الــتي لا مســاغ لشــيء إليهــا  )٢(الفــرخ في تلــك القشــرة المســتحفظة  )١(مــن التــدبير فإنــه لــو كــان نشــوء 

جعل معه في جوفها من الغذاء ما يكتفي بـه إلى وقـت خروجـه منهـا كمـن يحـبس في حـبس حصـين 
  .ه من القوت ما يكتفي به إلى وقت خروجه منهلا يوصل إلى من فيه فيجعل مع

  ) حوصلة الطائر (
ضـيق لا ينفـذ  )٣(فكر يا مفضل في حوصلة الطائر ومـا قـدر لـه فـإن مسـلك الطعـم إلى القانصـة 

فيه الطعـام إلا قلـيلا قلـيلا فلـو كـان الطـائر لا يلقـط حبـة ثانيـة حـتى تصـل الأولى إلى القانصـة لطـال 
ت لـه الحوصـلة كـالمخلاة عليه ومتى كان يستوفي طع  )٤(مه فإنمـا يختلسـه اختلاسـا لشـدة الحـذر فجعلـ

المعلقـة أمامـه ليــوعي فيهـا مـا أدرك مــن الطعـم بســرعة ثم تنفـذه إلى القانصـة علــى مهـل وفي الحوصــلة 
أيضــا خلــة أخــرى فــإن مــن الطــائر مــا يحتــاج إلى أن يــزق فراخــه فيكــون رده للطعــم مــن قــرب أســهل 

  عليه
__________________  

  .سقطت الهمزة من الأصل) ١(
  .سأله ان يحفظه :المستحفظة من استحفظه السر او المال) ٢(
  .القانصة للطير كالمعدة للإنسان جمعها قوانص) ٣(
  ما يجعل فيه العلف ويعلق في عنق الدابةّ والجمع مخال :المخلاة) ٤(

    



١١٧ 

   ) اختلاف ألوان الطير وعلة ذلك (
ت إن قومــا مــن المعطلــة يزعمــون أن اخــتلاف الألــوان والأشــكال في الطــير إنمــا  قــال المفضــل فقلــ

  .والإهمال )١( يكون من قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها المرج
والتــدارج علــى اســتواء ومقابلــة   )٢(قــال يــا مفضــل هــذا الوشــي الــذي تــراه في الطــواويس والــدراج 

ـــأتي بـــه الامتـــزاج المهمـــل علـــى شـــكل واحـــد لا يختلـــف ولـــو كـــان  كنحـــو مـــا يخـــط بـــالأقلام كيـــف ي
  .بالإهمال لعدم الاستواء ولكان مختلفاً 

   ) ريش الطائر ووصفه (
دقاق قد ألـف بعضـه  )٣(تأمل ريش الطير كيف هو فإنك تراه منسوجا كنسج الثوب من سلوك 

لا إلى بعض كتأليف الخـيط إلى الخـيط والشـعرة إلى الشـعرة ثم تـرى ذلـك النسـج إذا مددتـه ينفـتح قلـي
ولا ينشــق لتداخلــه الــريح فيقــل الطــائر إذا طــار وتــرى في وســط الريشــة عمــودا غليظــا متينــا قــد نســج 

  عليه الذي هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته وهو القصبة التي
__________________  

ــرج) ١( ــبس والفســــاد والاخــــتلاط وفي بعــــض النســــخ بــــالزاء المعجمــــة - بالتحريــــك - المــ ــر والأ .. الاضــــطراب واللــ ول اظهــ
  واجلى للمعنى المقصود

  .الدراج طائر تقدم ذكره) ٢(
  .السلوك جمع سلك وهو الخيط ينظم فيه الخرز ونحوه) ٣(
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  .في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف ليخف على الطائر ولا يعوقه عن الطيران

   ) الطائر الطويل الساقين والتدبير في ذلك (
وعرفــت مــا لــه مــن المنفعــة في طــول ســاقيه  )١(ســاقين هــل رأيــت يــا مفضــل هــذا الطــائر الطويــل ال

وهــو  )٤(فــوق مرقــب  )٣(مــن المــاء فــتراه بســاقين طــويلين كأنــه ربيئــة  )٢(فإنــه أكثــر ذلــك في ضحضــاح 
يتأمل ما يدب في الماء فإذا رأى شيئا مما يتقوت به خطا خطوات رقيقا حتى يتناوله ولو كان قصـير 

ذه يصــيب بطنــه المــاء فيثــور ويــذعر منــه فيفــرق عنــه فخلــق لــه الســاقين وكــان يخطــو نحــو الصــيد ليأخــ
  .ذلك العمودان ليدرك *ما حاجته ولا يفسد عليه مطلبه

ــق وذلــك  تأمــل ضــروب التــدبير في خلــق الطــائر فإنــك تجــد كــل طــائر طويــل الســاقين طويــل العن
ــق لمــا اســتطاع أ ن يتنــاول ليــتمكن مــن تنــاول طعمــه مــن الأرض ولــو كــان طويــل الســاقين قصــير العن

  ،شيئا من الأرض
__________________  

  .ينطبق الوصف الذي ذكره الإمام الصّادق للطائر الطويل الساقين على بعض الطيور المائية كالنحام والانيس) ١(
  .الماء اليسير او القريب القعر :الضحضاح) ٢(
  .ولا يكون إلاّ على جبل ،دهمهم عدوأو الطليعة الذي ينظر للقوم لئلا ي ،العين التي ترقب :الربيئة) ٣(
  .الموضع المرتفع يعلوه الرقيب جمعه مراقب :المرقب) ٤(
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فــلا تـرى أنـك لا تفـتش شــيئا أ ربمـا أعـين مـع العنــق بطـول المنـاقير ليـزداد الأمــر عليـه سـهولة وإمكانـاو 
  من الخلقة إلا وجدته على غاية الصواب والحكمة

  )العصافير وطلبها للأكل  (
انظــر إلى العصــافير كيــف تطلــب أكلهــا بالنهــار فهــي لا تفقــده ولا تجــده مجموعــا معــدا بــل تنالــه 
بالحركة والطلب وكذلك الخلق كله فسـبحان مـن قـدر الـرزق كيـف فرقـه فلـم يجعـل ممـا لا يقـدر عليـه 

و كـان إذ كان لا صلاح في ذلك فإنه لـ )١(إذ جعل بالخلق حاجة إليه ولم يجعل مبذولا ينال بالهوينا 
ــت البهــائم تنقلــب عليــه ولا تنقلــع عنــه حــتى تبشــم  فتهلــك وكــان النــاس  )٢(يوجــد مجموعــا معــدا كان

  .أيضا يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر حتى يكثر الفساد وتظهر الفواحش

  )معاش البوم والهام والخفاش  (
ــــتي لا تخــــرج إلا بالليــــل كمثــــل البــــوم والهــــام أ  )٣(علمــــت مــــا طعــــم هــــذه الأصــــناف مــــن الطــــير ال

  ..؟ والخفاش
__________________  

  .الهوينى :وقد كتبت الهوينا في الأصل هكذا .. والهونى تأنيث الأهون ،وهي تصغير الهوني ،التؤدة والرفق :الهوينا) ١(
  .تبشم أي تتخم من الطعام) ٢(
 ،نوع من البوم الصغير تـألف القبـور والامـاكن الخربـة وتنظـر مـن كـل مكـان أينمـا درت ادارت رأسـها :الهام جمع هامة )٣(

  .وتسمى أيضا الصدى
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  .لا يا مولاي :قلت
 )١(قــال إن معاشــها مــن ضــروب تنتشــر في الجــو مــن البعــوض والفــراش وأشــباه الجــراد واليعاســيب 

الجـو لا يخلـو منهـا موضـع واعتـبر ذلـك بأنـك إذا وضـعت سـراجا  وذلك أن هذه الضروب مبثوثـة في
فمــن أيــن يــأتي ذلــك   .. بالليــل في ســطح أو عرصــة دار اجتمــع عليــه مــن هــذه الضــروب شــيء كثــير

كيـــف يـــوافي تلـــك  :إنـــه يـــأتي مـــن الصـــحاري والـــبراري قيـــل لـــه :كلـــه إلا مـــن القـــرب فـــإن قـــال قائـــل
البعـد سـراجا في دار محفوفـة بالـدور فيقصـد إليـه مـع الساعة من موضع بعيد وكيـف يبصـر مـن ذلـك 

أن هذه عيانا تتهافت علـى السـراج مـن قـرب فيـدل ذلـك علـى أ(ـا منتشـرة في كـل موضـع مـن الجـو 
  .فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا خرجت فتتقوت *ا

رة في الجـو فانظر كيف وجـه الـرزق لهـذه الطيـور الـتي لا تخـرج إلا بالليـل مـن هـذه الضـروب المنتشـ
 واعرف ذلك المعنى في خلـق هـذه الضـروب المنتشـرة الـتي عسـى أن يظـن ظـان أ(ـا فضـل لا معـنى لـه

..  

   ) خلقة الخفاش (
خلق الخفاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير وذوات الأربع هو إلى ذوات الأربـع أقـرب وذلـك أنـه 

  وأسنان ووبر )٢(ذو أذنين ناشزتين 
__________________  

  .يعاسيب جمع يعسوب وهو ذكر النجل وأميرهاال) ١(
  .وفي نسخة ناشر بالراء أي مبسوط .. ما كان ناتئا مرتفعا عن مكانه :الناشز) ٢(
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هو يلد ولادا ويرضع ويبول ويمشي إذا مشـى علـى أربـع وكـل هـذا خـلاف صـفة الطـير ثم هـو أيضـا و 
في الجــو مــن الفــراش ومــا أشــبهه وقــد قــال قــائلون إنــه لا طعــم  )١(ممــا يخــرج بالليــل ويتقــوت بمــا يســري 

 )٣(من النسيم وحـده وذلـك يفسـد ويبطـل مـن جهتـين أحـدهما خـروج الثفـل  )٢(للخفاش وإن غذاءه 
والبول منه فإن هذا لا يكون من غير طعم والأخرى أنه ذو أسنان ولو كـان لا يطعـم شـيئا لم يكـن 

شـيء لا معـنى لـه وأمـا المـآرب فيـه فمعروفـة حـتى أن زبلـه يـدخل  للأسنان فيـه معـنى ولـيس في الخلقـة
في بعض الأعمال ومن أعظم الإرب فيه خلقته العجيبة الدالة على قدرة الخالق جل ثنـاؤه وتصـرفها 

  .فيما شاء كيف شاء لضرب من المصلحة

  ) حيلة الطائر أبو نمرة بالحسكة ومنفعتها (
فقـــد عشـــش في بعـــض الأوقـــات في بعـــض  )٤( ) بـــن نمـــرةا ( فأمـــا الطـــائر الصـــغير الـــذي يقـــال لـــه

الشـــجر فنظـــر إلى حيـــة عظيمـــة قـــد أقبلـــت نحـــو عشـــه فـــاغرة فاهـــا تبغيـــه لتبتلعـــه فبينمـــا هـــو يتقلـــب 
ويضطرب في طلـب حيلـة منهـا إذ وجـد حسـكة فحملهـا فألقاهـا في فـم الحيـة فلـم تـزل الحيـة تلتـوي 

  وتتقلب
__________________  

  .لليليسير في ا :يسرى) ١(
  .سقطت الهمزة في الطبعة الأولى) ٢(
  .الكدرة المستقرة في اسفل الشيء - بالضم - الثفل) ٣(
حيح) ٤( ــ وتمـــرة او ابـــن تمـــرة طـــائر أصـــغر مـــن  .. وفي نســـخة البحـــار ابـــن تمـــرة ،في الأصـــل المطبـــوع أبـــو تمـــرة وهـــو غـــير صـ

  .العصفور
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ببـال غـيرك أنـه يكـون مـن حسـكة مثـل  فرأيت لو لم أخبرك بذلك كان يخطـر ببالـك أوأ حتى ماتت
هذه المنفعـة أو يكـون مـن طـائر صـغير أو كبـير مثـل هـذه الحيلـة اعتـبر *ـذا وكثـير مـن الأشـياء يكـون 

  .فيها منافع لا تعرف إلا بحادث يحدث أو خبر يسمع به

  )النحل عسله وبيوته  (
تـرى في ذلـك مـن دقـائق  انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل وrيئة البيوت المسدسة وما

ت المعمــول وجدتــه عظيمــا شــريفا موقعــه  ت العمــل رأيتــه عجيبــا لطيفــا وإذا رأيــ الفطنــة فإنــك إذا تأملــ
فضــلا عمــا ســوى ذلــك ففــي هــذا  )١(مــن النــاس وإذا رجعــت إلى الفاعــل ألفيتــه غبيــا جــاهلا بنفســه 

للــذي طبعــه عليهــا  أوضـح الدلالــة علــى أن الصــواب والحكمــة في هــذه الصــنعة لـيس للنحــل بــل هــي
  .وسخره فيها لمصلحة الناس

__________________  
ــك الأمــر المخصــوص) ١( فظهــر ان خصــوص هــذا  ،أي لــيس لــه عقــل يتصــرف في ســائر الأشــياء علــى نحــو تصــرفه في ذل

ن مــع كــون هــذا الحيــوان غــافلا عــ ،الامــر إلهــام مــن مــدبر حكــيم او خلقــة وطبيعــة جبلــه عليهــا في شــأن مصــلحته الخاصّــة
  .ولعلّ هذا يؤيد ما يقال ان الحيوانات العجم غير مدركة للكليات ،المصلحة أيضا

  )من تعليقات البحار ( 
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  )الجراد وبلاؤه  (
انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه فإنك إذا تأملـت خلقـه رأيتـه كأضـعف الأشـياء وإن دلفـت 

لا ترى أن ملكـا مـن ملـوك الأرض أ .. عساكره نحو بلد من بلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه )١(
فلـيس مـن الـدلائل علـى قـدرة أ ليحمي بـلاده مـن الجـراد لم يقـدر علـى ذلـك )٢(لو جمع خيله ورجله 

  الخالق أن يبعث أضعف خلقه إلى أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه

  ) كثرة الجراد (
نســاب علــى وجــه الأرض مثــل الســيل فيغشــى الســهل والجبــل والبــدو والحضــر انظــر إليــه كيــف ي

حتى يستر نور الشمس بكثرته فلو كان هذا مما يصنع بالأيدي متى كان تجتمع منه هـذه الكثـرة وفي 
  شيء ولا يكثر عليها كم سنة كان يرتفع فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤدها

  )وصف السمك  (
كلته للأمر الذي قدر أن يكون عليه فإنه خلق غـير ذي قـوائم لأنـه لا تأمل خلق السمك ومشا 

يحتاج إلى المشـي إذ كـان مسـكنه المـاء وخلـق غـير ذي ريـة لأنـه لا يسـتطيع أن يتـنفس وهـو مـنغمس 
  ،في اللجة

__________________  
  .مشى كالمقيد وقارب الخطو في مشيه :دلف دلفا ودلفانا) ١(
  ع راجل وهو من يمشي على رجليه لا راكباجم - بالفتح - الرجل) ٢(
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جعلــت لــه مكــان القــوائم أجنحــة شــداد يضــرب *ــا في جانبيــه كمــا يضــرب المــلاح با^ــاذيف مــن و 
لتقيــــه مــــن  )٢(جســــمه قشــــورا متانــــا متداخلـــة كتــــداخل الــــدروع والجواشــــن  )١(جـــانبي الســــفينة وكســــا 

يحجبـه فصـار يشــم الطعـم مـن البعــد الآفـات فـأعين بفضـل حــس في الشـم لأن بصـره ضــعيف والمـاء 
منافـذ فهـو  )٤(فيتبعه وإلا فكيف يعلم به وبموضعه واعلم أن مـن فيـه إلى صـماخه  )٣(البعيد فينتجعه 

ــتروح غــيره مــن الحيــوان إلى تنســم هــذا  يعــب المــاء بفيــه ويرســله مــن صــماخيه فيــتروح إلى ذلــك كمــا ي
  .النسيم

  كثرة نسل السمك وعلة ذلك 
ة نســـله ومـــا خـــص بـــه مـــن ذلــك فإنـــك تـــرى في جـــوف الســـمكة الواحـــدة مـــن فكــر الآن في كثـــر 

إن أكثرهــا  البــيض مــا لا يحصــى كثــرة والعلــة في ذلــك أن يتســع لمــا يغتــذي بــه مــن أصــناف الحيــوان فــ
عاكفـــة علـــى المـــاء أيضـــا كـــي ترصـــد  )٥(يأكـــل الســـمك حـــتى إن الســـباع أيضـــا في حافـــات الآجـــام 

  ،السباع تأكل السمكالسمك فإذا مر *ا خطفته فلما كانت 
__________________  

  .في الأصل كتبت الالف المقصورة) ١(
  .الجواشن جمع جوشن وهو الدرع او الصدر) ٢(
  .يطلب الكلاء في موضعه :ينتجع) ٣(
  .والجمع صمخ واصمخة ،خرق الاذن الباطن الماضي الى الرأس - بالكسر - الصماخ) ٤(
  .الشجر الكثير الملتف :الآجام جمع الجمع للأجمة) ٥(

    



١٢٥ 

الطــير يأكـــل الســـمك والنـــاس يـــأكلون الســـمك والســمك يأكـــل الســـمك كـــان مـــن التـــدبير فيـــه أن و 
  .يكون على ما هو عليه من الكثرة

   ) سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين (
إذا أردت أن تعـــرف ســـعة حكمـــة الخـــالق وقصـــر علـــم المخلـــوقين فـــانظر إلى مـــا في البحـــار مـــن  فـــ
ضــروب الســمك ودواب المــاء والأصــداف والأصــناف الــتي لا تحصــى ولا تعــرف منافعهــا إلا الشــيء 

فإنـه لمـا عـرف النـاس صـبغه بـأن كلبـة تجـول  )١(بعد الشيء يدركه النـاس بأسـباب تحـدث مثـل القرمـز 
فأكلتـه فاختضـب خطمهـا  )٢(البحـر فوجـدت شـيئا مـن الصـنف الـذي يسـمى الحلـزون على شاطئ 

وأشـباه هـذا ممـا يقـف النـاس عليـه حـالا بعـد حـال  )٤(بدمه فنظر الناس إلى حسنه فاتخذوه صبغا  )٣(
  .)٥(وزمانا بعد زمان 

__________________  
  .القرمز صبغ احمر) ١(
  .عروفة بالبزاقدويبة تكون في صدف وهي الم :الحلزون) ٢(
  .الخطم مقدم انف الدابةّ وفمها) ٣(
ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد ان مـــن صـــبغ الحلـــزون تفطـــن النـــاس  ،اتحّـــاد القرمـــز والحلـــزون ﷒يظهـــر مـــن كـــلام الإمـــام ) ٤(

  .لما فيهما من تشابه ،باعمال القرمز للصبغ
ت اشـكالها وتنوعـت الحكمــة لـيس العجـب مـن خــالق أمثـال هـذه الــذرة والـدودة واصـناف الأسمــاك ا) ٥( لغريبـة الـتي اختلفــ

  -وليس العجيب  ،فيها
    



١٢٦ 

بكـر إلي غـدا إن شـاء االله  :إلى الصلاة وقـال ﷒فقام مولاي  ،قال المفضل وحان وقت الزوال
 ،الله علـى مـا آتانيـه حامـداً  ،مبتهجا بما منحنيـه ،فانصرفت وقد تضاعف سروري بما عرفنيه .. تعالى

  .ا مبتهجاً فبت ليلتي مسرور 

  المجلس الثالث 
فلمـــا كـــان اليـــوم الثالـــث بكـــرت إلى مـــولاي فاســـتؤذن لي فـــدخلت فـــأذن لي بـــالجلوس فجلســـت 

  - :﷒فقال 
  ،)١(الحمد الله الذي اصطفانا ولم يصطف علينا اصطفانا بعلمه 

__________________  
ــا - ك المصـــنوعات بعـــد وجودهــــا وتكوينهـ ــ ــاطر  ،ان يهتـــدي الى الحكمـــة في كــــل واحـــد مـــن تلــ ــر فــ وانمـــا العجــــب ممـــن ينكـ

ولـو نظــر الجاحـد الى نفســه  ،مـع إتقــان الصـنعة واحكـام الخلقــة وبداعـة التركيــب ،السـماوات والأرض ومـا فــيهن ومـا بيــنهن
  .جود ووحدانية الوجودلكان أكبر برهان على الو  ،مع غريب الصنع وتمام الخلق

  .) ١٧٧ص  ١الإمام الصّادق للمظفر ج ( 
  .بان اعطانا من علمه ما لم يعط أحداً  ،اصطفانا اي اختارنا وفضلنا على الخلق) ١(

    



١٢٧ 

فالنار مأواه ومـن تفيـأ بظـل دوحتنـا فالجنـة مثـواه قـد شـرحت لـك يـا  )٢(من شذ عنا  )١(أيدنا بحلمه و 
مفضل خلق الإنسـان ومـا دبـر بـه وتنقلـه في أحوالـه ومـا فيـه مـن الاعتبـار وشـرحت لـك أمـر الحيـوان 
وأنا أبتدئ الآن بذكر السماء والشـمس والقمـر والنجـوم والفلـك والليـل والنهـار والحـر والـبرد والريـاح 

الأرض والمــــاء والهــــواء والنــــار والمطــــر والصــــخر والجبــــال والطــــين والحجــــارة والنخــــل  والجــــواهر الأربعــــة
  .والشجر وما في ذلك من الأدلة والعبر

  ) لون السماء وما فيه من صواب التدبير (
فكـــر في لـــون الســـماء ومـــا فيـــه مـــن صـــواب التـــدبير فـــإن هـــذا اللـــون أشـــد الألـــوان موافقـــة وتقويـــة 

باء لمن أصابه شـيء أضـر ببصـره إدمـان النظـر إلى الخضـرة ومـا قـرب للبصر حتى إن من صفات الأط
خضــراء مملـوءة مــاء  )٣(منهـا إلى الســواد وقـد وصــف الحـذاق مــنهم لمـن كــل بصـره الاطــلاع في إجانـة 

فــانظر كيــف جعــل االله جــل وتعــالى أديم الســماء *ــذا اللــون الأخضــر إلى الســواد ليمســك الأبصــار 
بطــــول مباشــــرrا لــــه فصــــار هــــذا الــــذي أدركــــه النــــاس بــــالفكر والرويــــة  المتقلبــــة عليــــه فــــلا ينكــــأ فيهــــا

  والتجارب يوجد مفروغاً 
__________________  

  .ايدنا بحلمه أي قوانا على تبليغ الرسالة بما حلانا به من حلمه لنصبر على ما يلقانا من أذى الناس وتكذيبهم) ١(
  .ندر عنا وانفرد :شذ عنا) ٢(
  إناء تغسل فيه الثياب والجمع أجاجين - تشديدبكسر ف - الاجانة) ٣(

    



١٢٨ 

>: يُؤْفَكُـونَ  ،ليعتبر *ا المعتبرون ويفكـر فيهـا الملحـدون )١( حِكْمَةٌ بالِغَةٌ  منه في الخلقة
َ
 قاتَلَهُمُ االلهُ ك

)٢(.  

  )طلوع الشمس وغروبها والمنافع في ذلك  (
فكر يا مفضل في طلـوع الشـمس وغرو*ـا لإقامـة دولـتي النهـار والليـل فلـو لا طلوعهـا لبطـل أمـر 
العـــالم كلـــه فلـــم يكـــن النـــاس يســـعون في معايشـــهم ويتصـــرفون في أمـــورهم والـــدنيا مظلمـــة علـــيهم ولم 
يكونوا يتهنـون بـالعيش مـع فقـدهم لـذة النـور وروحـه والإرب في طلوعهـا ظـاهر مسـتغن بظهـوره عـن 

طناب في ذكـره والزيـادة في شـرحه بـل تأمـل المنفعـة في غرو*ـا فلـو لا غرو*ـا لم يكـن للنـاس هـدوء الإ
وانبعــاث القــوة  )٣(ولا قــرار مــع عظــم حــاجتهم إلى الهــدوء والراحــة لســكون أبــدا(م وجمــوم حواســهم 

مــل الهاضــمة لهضــم الطعــام وتنفيــذ الغــذاء إلى الأعضــاء ثم كــان الحــرص يســتحملهم مــن مداومــة الع
هــذا الليــل بظلمتــه  )٤(ومطاولتــه علــى مــا يعظــم نكايتــه في أبــدا(م فــإن كثــيرا مــن النــاس لــو لا جثــوم 

ت الأرض  علــــيهم لم يكــــن لهــــم هـــــدوء ولا قــــرار حرصــــا علــــى الكســـــب والجمــــع والادخــــار ثم كانـــــ
  تستحمى بدوام الشمس بضيائها ويحمى كل ما عليها من حيوان ونبات فقدرها

__________________  
  خبر مبتدأ محذوف او بالنصب على الحالية او لكونه مفعولا لأجله) ١(
  .يكذبون :يؤفكون) ٢(
  .استراحوا وكثروا :لجموم مصدر جم تقول جم القوم) ٣(
  .الجثوم مصدر من قولهم جثم الليل) ٤(

    



١٢٩ 

ائجهم ثم االله بحكمته وتدبيره تطلـع وقتـا وتغـرب وقتـا بمنزلـة سـراج يرفـع لأهـل البيـت تـارة ليقضـوا حـو 
يغيب عنهم مثل ذلك ليهدءوا ويقروا فصار النور والظلمة مـع تضـادهما منقـادين متظـاهرين علـى مـا 

  .فيه صلاح العالم وقوامه

  ) التدبير والمصلحة في الفصول الأربعة من السنة (
مـن السـنة ومـا في  )١(ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطهـا لإقامـة هـذه الأزمنـة الأربعـة 

ذلــك مــن التــدبير والمصــلحة ففــي الشــتاء تعــود الحــرارة في الشــجر والنبــات فيتولــد فيهمــا مــواد الثمــار 
الهواء فينشأ منه السحاب والمطر وتشتد أبدان الحيوان وتقـوى وفي الربيـع تتحـرك وتظهـر  )٢(ويتكثف 

يهـيج الحيـوان للسـفاد وفي الصـيف يحتـدم الأشـجار و  )٣(المواد المتولدة في الشتاء فيطلع النبـات وتنـور 
الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضـول الأبـدان ويجـف وجـه الأرض فتهيـأ للبنـاء والأعمـال وفي الخريـف 
يصفو الهواء وترتفع الأمـراض وتصـح الأبـدان ويمتـد الليـل فـيمكن فيـه بعـض الأعمـال لطولـه ويطيـب 

  .فيها الكلام الهواء فيه إلى مصالح أخرى لو تقصيت لذكرها لطال
__________________  

  .الفصول الأربعة ﷒يريد بذلك الإمام ) ١(
  .أي يغلظ ويكثر - يتكثف الهواء) ٢(
  .اي زهرها او الابيض منه - بفتح فسكون - تنور الاشجار اي تخرج نورها) ٣(

    



١٣٠ 

   ) معرفة الأزمنة والفصول الأربعة عن طريق حركة الشمس (
لإقامة دور السـنة ومـا في ذلـك مـن التـدبير  )١(فكر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني عشر 

فهو الدور الذي تصح به الأزمنة الأربعة من السنة الشتاء والربيـع والصـيف والخريـف تسـتوفيها علـى 
تعــــود  التمــــام وفي هــــذا المقــــدار مــــن دوران الشــــمس تــــدرك الغــــلات والثمــــار وتنتهــــي إلى غايــــاrم ثم

لا تـــرى أن الســـنة مقـــدار مســـير الشـــمس مـــن الحمـــل إلى الحمـــل فبالســـنة أ فيســـتأنف النشـــو والنمـــو
وأخواrــا يكــال الزمــان مــن لــدن خلــق االله تعــالى العــالم إلى كــل وقــت وعصــر مــن غــابر الأيــام و*ــا 
 يحســـب النـــاس الأعمـــار والأوقـــات الموقتـــة للـــديون والإجـــارات والمعـــاملات وغـــير ذلـــك مـــن أمـــورهم

  .الشمس تكمل السنة ويقوم حساب الزمان على الصحة )٢(وبمسير 
ت تبــزغ في موضــع مــن الســماء  ــ انظــر إلى شــروقها علــى العــالم كيــف دبــر أن يكــون فإ(ــا لــو كان
ـــت  فتقـــف لا تعـــدوه لمـــا وصـــل شـــعاعها ومنفعتهـــا إلى كثـــير مـــن الجهـــات لأن الجبـــال والجـــدران كان

  المشرق فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب ثم لا تحجبها عنها فجعلت تطلع أول النهار من
__________________  

نى عشــر هــي الحمــل والثــور والجــوزاء والســرطان والأســد والســنبلة والميــزان والعقــرب والقــوس والجــدي ) ١( بــروج الســماء الاثــ
  .والدلو والحوت

  .نا معنى يوافق المرادوليس للكلمة ه ،بتقديم الياء على السين» ميسر « في نسخة البحار ) ٢(
    



١٣١ 

تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما اسـتتر عنهـا في أول النهـار 
ت  فــلا يبقــى موضــع مــن المواضــع إلا أخــذ بقســطه مــن المنفعــة منهــا والإرب الــتي قــدرت لــه ولــو تخلفــ

فـلا تـرى  أ مـع ذلـك بقـاءمقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالهم بل كيف كان يكون لهـم 
كيــف كــان يكــون للنــاس هــذه الأمــور الجليلــة الــتي لم يكــن عنــدهم فيهــا حيلــة فصــارت تجــري علــى 

  .ولا تتخلف عن مواقيتها لصلاح العالم وما فيه بقاؤه )١(مجاريها لا تفتل 

  ) الاستدلال بالقمر في معرفة الشهور (
 معرفـــة الشـــهور ولا يقـــوم عليـــه حســـاب اســـتدل بـــالقمر ففيـــه دلالـــة جليلـــة تســـتعملها العامـــة في

السنة لأن دوره لا يستوفي الأزمنة الأربعة ونشو الثمار وتصرمها ولذلك صارت شهور القمر وسنوه 
تتخلف عن شهور الشمس وسنيها وصار الشـهر مـن شـهور القمـر ينتقـل فيكـون مـرة بالشـتاء ومـرة 

  .بالصيف

  )ضوء القمر وما فيه من المنافع  (
تــه في ظلمــة الليــل والإرب في ذلــك فإنــه مــع الحاجــة إلى الظلمــة لهــدوء الحيــوان وبــرد فكــر في إنار 

الهــواء علـــى النبـــات لم يكـــن صــلاح في أن يكـــون الليـــل ظلمـــة داجيـــة لا ضــياء فيهـــا فـــلا يمكـــن فيـــه 
  شيء من العمل لأنه ربما

__________________  
  .اي لا تنصرف ولا تزول - لا تفتل) ١(

    



١٣٢ 

العمـــل بالليـــل لضـــيق الوقـــت علـــيهم في بعـــض الأعمـــال في النهـــار ولشـــدة الحـــر احتـــاج النـــاس إلى 
وإفراطــه فيعمــل في ضــوء القمــر أعمــالا شــتى كحــرث الأرض وضــرب اللــبن وقطــع الخشــب ومــا أشــبه 
ذلك فجعل ضـوء القمـر معونـة للنـاس علـى معايشـهم إذا احتـاجوا إلى ذلـك وأنسـا للسـائرين وجعـل 

ونقـص مـع ذلـك عـن نـور الشـمس وضـيائها لكـيلا ينبسـط النـاس طلوعه في بعض الليل دون بعـض 
في العمل انبساطهم بالنهار ويمتنعوا من الهـدوء والقـرار فـيهلكهم ذلـك وفي تصـرف القمـر خاصـة في 

المصـرف لـه هـذا  وزيادته ونقصانه وكسـوفه مـن التنبيـه علـى قـدرة االله تعـالى خالفـه )٢(ومحاقه  )١(مهله 
  .يعتبر به المعتبرون التصريف لصلاح العالم ما

  ) النجوم واختلاف مسيرها والسبب في أن بعضها راتبة والأخرى منتقلة (
ولا تسـير  )٣(فكر يا مفضل في النجوم واختلاف مسـيرها فبعضـها لا تفـارق مراكزهـا مـن الفلـك 

إلا مجتمعــــة وبعضــــها مطلقــــة تنتقــــل في الــــبروج وتفــــترق في مســــيرها فكــــل واحــــد منهــــا يســــير ســــيرين 
ــتي تــدور  مختلفــين أحــدهما عــام مــع الفلــك نحــو المغــرب والآخــر خــاص لنفســه نحــو المشــرق كالنملــة ال

  اليمين والنملة تدور ذات الشمال على الرحى فالرحى تدور ذات
__________________  

  .أى ظهوره :مهله )١(
  .هو آخر الشهر القمري وقيل ثلاث ليال من آخره - بكسر الأول او ضمه او فتحه - :المحاق) ٢(
  لعل المراد انه ليس لها حركة بينة ظاهرة كما في النجوم السيارة) ٣(

    



١٣٣ 

والنملــة في ذلــك تتحــرك حــركتين مختلفــين إحــداهما بنفســها فتتوجــه أمامهــا والأخــرى مســتكرهة مـــع 
الرحــى تجــذ*ا إلى خلفهــا فاســأل الــزاعمين أن النجــوم صــارت علــى مــا هــي عليــه بالإهمــال مــن غــير 

أو تكـون كلهـا منتقلـة فـإن الإهمـال معـنى واحـد  )١(عمد ولا صانع لها ما منعها أن تكون كلها راتبة 
لــى مــا فكيــف صــار يــأتي بحــركتين مختلفتــين علــى وزن وتقــدير ففــي هــذا بيــان أن مســير الفــريقين ع )٢(

يسيران عليـه بعمـد وتـدبير وحكمـة وتقـدير ولـيس بإهمـال كمـا يـزعم المعطلـة فـإن قـال قائـل ولم صـار 
بعض النجوم راتبا وبعضـها منـتقلا قلنـا إ(ـا لـو كانـت كلهـا راتبـة لبطلـت الـدلالات الـتي يسـتدل *ـا 

يحــدث في العــالم مــن تنقــل المنتقلــة ومســيرها في كــل بــرج مــن الــبروج كمــا يســتدل *ــا علــى أشــياء ممــا 
  بتنقل الشمس والنجوم في منازلها ولو كانت

__________________  
  .راتبة أي ثابتة غير متحركة) ١(
كل منهمـا أمـر واحـد غـير  - الذين يجعلو(ما أصحاب الإهمال مؤثرين - يحتمل أن يكون المراد ان الطبيعة او الدهر) ٢(

أو المـراد ان العقـل يحكـم بـان مثـل هـذين الامـرين  .. تلفين عـن مثـل ذلـكولا يمكن صدور الامرين المخ ،ذي شعور وإرادة
او المـراد ان الاهمـال أي عـدم  .. المتسقين الجـاريين علـي قـانون الحكمـة لا يكـون إلاّ مـن حكـيم راعـى فيهمـا دقـائق الحكـم

فلـم صـارت إحـداهما راتبـة  ،وتـرجح الامـر الممكـن مـن غـير مـرجح كمـا تزعمـون أمـر واحـد حاصـل فيهمـا ،الحاجة الى العلة
  .ولعلّ المعنى الأول الذي ذكرناه أفضل وأقرب .. ولم لم يعكس الامر ؟والأخرى منتقلة

  )من تعليقات البحار ( 
    



١٣٤ 

كلها منتقلة لم يكن لمسـيرها منـازل تعـرف ولا رسـم يوقـف عليـه لأنـه إنمـا يوقـف عليـه بمسـير المنتقلـة 
ما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتـاز عليهـا ك  )١(منها بتنقلها في البروج الراتبة 

ولو كان تنقلها بحال واحد لاختلط نظامها وبطلت المآرب فيها ولساغ لقائل أن يقول إن كينونتهـا 
على حال واحدة توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفنا ففي اختلاف سيرها وتصرفها وما في 

  .أبين دليل على العمد والتدبير فيها ذلك من المآرب والمصلحة

  )فوائد بعض النجوم  (
 )٣(والجـوزاء  )٢(فكر في هـذه النجـوم الـتي تظهـر في بعـض السـنة وتحتجـب في بعضـها كمثـل الثريـا 

  فإ(ا لو كانت )٥(وسهيل  )٤(والشعريين 
__________________  

وان أمكن أن يكون المـراد بيـان حكمـة بقـاء  .. راعى في انتقال البروج محاذاة نفس الاشكال ﷒نرجح ان الإمام ) ١(
  »من تعليقات البحار « . لكن هذا المعنى بعيد .. ولو بقر*ا منه ،الحركة ليصلح كون تلك الاشكال علامات للبروج

  .مجموع كواكب في عنق الثور :الثريا) ٢(
  .سميت بذلك لاعتراضها في جوز السماء أي وسطه ،برج في السماء :الجوزاء) ٣(
  .وهو الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدة الحر - بالكسر - تثنية الشعرى :الشعريان) ٤(
  .نجم *ي طلوعه على بلاد العرب في اواخر القيظ - بالتصغير - سهيل) ٥(

    



١٣٥ 

بأســرها تظهــر في وقــت واحــد لم يكــن لواحــد فيهــا علــى حيالــه دلالات يعرفهــا النــاس ويهتــدون *ــا 
والجــــوزاء إذا طلعــــت واحتجا*ــــا إذا  )١(لــــبعض أمــــورهم كمعــــرفتهم الآن بمــــا يكــــون مــــن طلــــوع الثــــور 

احتجبت فصار ظهور كل واحـد واحتجابـه في وقـت غـير الوقـت الآخـر لينتفـع النـاس بمـا يـدل عليـه  
احد منهـا علـى حدتـه ومـا جعلـت الثريـا وأشـباهها تظهـر حينـا وتحتجـب حينـا إلا لضـرب مـن كل و 

ظـــاهرة لا تغيـــب لضـــرب آخـــر مـــن المصـــلحة فإ(ـــا بمنزلـــة  )٢(المصـــلحة وكـــذلك جعلـــت بنـــات نعـــش 
الأعلام التي يهتدي *ا الناس في الـبر والبحـر للطـرق ا^هولـة وكـذلك إ(ـا لا تغيـب ولا تتـوارى فهـم 

إليهــــا مــــتى أرادوا أن يهتــــدوا *ــــا إلى حيــــث شــــاءوا وصــــار الأمــــران جميعــــا علــــى اختلافهمــــا ينظــــرون 
علــى أوقــات كثــيرة مــن  - مــوجهين نحــو الإرب والمصــلحة وفيهمــا مــآرب أخــرى علامــات ودلالات

الأعمال كالزراعة والغراس والسـفر في الـبر والبحـر وأشـياء ممـا يحـدث في الأزمنـة مـن الأمطـار والريـاح 
الهائلـة مـع مـا في  )٣(والبرد و*ا يهتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القفـار الموحشـة واللجـج والحر 

  ترددها في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة
__________________  

  .برج في السماء من البروج الاثنى عشر :الثور) ١(
ــبعة كواكــــب تشـــاهدها جهـــة القطـــب الشـــمالي :بنـــات نعـــش الكـــبرى) ٢( وبقر*ــــا ســـبعة اخـــرى تســـمى بنـــات نعــــش  ،سـ

  .والنجمة التي رسمت كبيرة هي النجمة القطبية التي يستدل *ا على نقطة القطب الشمالي ،الصغرى
  .معظم الماء :اللجج جمع لجة) ٣(

    



١٣٦ 

رأيت لو كانـت الشـمس والقمـر والنجـوم بـالقرب أ )١(مغربة من العبر فإ(ا تسير أسرع السير وأحثه و 
لم تكـن تسـتخطف الأبصـار بوهجهـا وشـعاعها  أ يتبـين لنـا سـرعة سـيرها بكنـه مـا هـي عليـهمنا حتى 

كالذي يحدث أحيانا من البروق إذا توالت واضطرمت في الجو وكـذلك أيضـا لـو أن أناسـا كـانوا في 
  .قبة مكللة بمصابيح تدور حولهم دورانا حثيثا لحارت أبصارهم حتى يخروا لوجوههم

ن مسـيرها في البعـد البعيـد لكـيلا تضـر في الأبصـار وتنكـأ فيهـا وبأسـرع فانظر كيف قدر أن يكـو 
السرعة لكيلا تتخلف عن مقدار الحاجة في مسيرها وجعل فيها جزءا يسـيرا مـن الضـوء ليسـد مسـد 
الأضــواء إذا لم يكــن قمــر ويمكــن فيــه الحركــة إذا حــدثت ضــرورة كمــا قــد يحــدث الحــادث علــى المــرء 

 جوف الليل فإن لم يكن شيء من الضـوء يهتـدى بـه لم يسـتطع أن يـبرح في )٢(فيحتاج إلى التجافي 
  .مكانه

فتأمـــل اللطـــف والحكمـــة في هـــذا التقـــدير حـــين جعـــل للظلمـــة دولـــة ومـــدة لحاجـــة إليهـــا وجعـــل 
  .خلالها شيء من الضوء للمآرب التي وصفنا

  )الشمس والقمر والنجوم والبروج تدل على الخالق  (
وقمــره ونجومــه وبروجــه تــدور علــى العــالم هــذا الــدوران الــدائم *ــذا فكــر في هــذا الفلــك بشمســه 

  وزن لما في اختلاف الليل والنهارالتقدير وال
__________________  

  .أسرع السير وأحثه كلاهما بمعنى واحد) ١(
  .التجافي من تجافى أي لم يلزم مكانه) ٢(

    



١٣٧ 

هــذه الأزمــان الأربعــة المتواليــة مــن التنبيــه علــى الأرض ومــا عليهــا مــن أصــناف الحيــوان والنبــات مــن و 
ضروب المصلحة كالذي بينت وشخصت لك آنفا وهـل يخفـى علـى ذي لـب أن هـذا تقـدير مقـدر 
وصواب وحكمة من مقدر حكيم فإن قال قائـل إن هـذا شـيء اتفـق أن يكـون هكـذا فمـا منعـه أن 

يـــراه يـــدور ويســـقي حديقـــة فيهـــا شـــجر ونبـــات فـــيرى كـــل شـــيء مـــن  )١(في دولاب يقـــول مثـــل هـــذا 
آلاته مقدرا بعضه يلقى بعضا على ما فيه صلاح تلك الحديقة ومـا فيهـا وبم كـان يثبـت هـذا القـول 

فينكــر أن يقــول في دولاب خشــب مصــنوع أ لــو قالــه ومــا تــرى النــاس كــانوا قــائلين لــه لــو سمعــوه منــه
قطعة من الأرض أنه كان بلا صـانع ومقـدر ويقـدر أن يقـول في هـذا الـدولاب بحيلة قصيرة لمصلحة 

الأعظم المخلوق بحكمة تقصـر عنهـا أذهـان البشـر لصـلاح جميـع الأرض ومـا عليهـا أنـه شـيء اتفـق 
أن يكون بلا صنعة ولا تقدير لو اعتل هذا الفلك كما تعتـل الآلات الـتي تتخـذ للصـناعات وغيرهـا 

  .من الحيلة في إصلاحه أي شيء كان عند الناس

  ) مقادير الليل والنهار (
فكــر يـــا مفضـــل في مقـــادير النهـــار والليـــل كيـــف وقعـــت علـــى مـــا فيـــه صـــلاح هـــذا الخلـــق فصـــار 

  إلى - منتهى كل واحد منهما إذا امتد
__________________  

  .والكلمة من الدخيل ،كل آلة تدور على محور والجمع دواليب - بالفتح - الدولاب) ١(
    



١٣٨ 

 فرأيت لو كان النهار يكون مقداره مائة ساعة أو مائتي ساعةأ )١(خمس عشرة ساعة لا يجاوز ذلك 
لم يكن في ذلك بوار كل ما في الأرض من حيوان ونبات أمـا الحيـوان فكـان لا يهـدأ ولا يقـر طـول أ

ت تمســك عــن الرعــي لــو دام لهــا ضــوء النهــار ولا الإنســان كــان  يفــتر عــن هــذه المــدة ولا البهــائم كانــ
العمل والحركة وكان ذلك ينهكها أجمع ويؤديها إلى التلف وأما النبات فكان يطول عليه حـر النهـار 
ووهج الشمس حتى يجف ويحترق كذلك الليل لو امتد مقدار هذه المدة كان يعوق أصناف الحيـوان 

نبــات حــتى عــن الحركــة والتصــرف في طلــب المعــاش حــتى تمــوت جوعــا وتخمــد الحــرارة الطبيعيــة عــن ال
  .يعفن ويفسد كالذي تراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلع عليه الشمس

  ) الحر والبرد وفوائدهما (
ـــبرد كيـــف يتعـــاوران  بر *ـــذا الحـــر وال ـــ العـــالم ويتصـــرفان هـــذا التصـــرف في الزيـــادة والنقصـــان  )٢(اعت

  والاعتدال لإقامة هذه الأزمنة الأربعة
__________________  

. مـــارت ٢٢أيلــول ومـــرة ثانيــة في الربيـــع يــوم  ٢٣يتســاوى الليــل والنهـــار في جميــع انحـــاء العــالم مـــرتين في الخريــف يـــوم ) ١(
ثمّ يطول النهـار في  ،كانون الأول حتىّ يبلغ طوله في العراق أكثر من أربعة عشر ساعة  ٢١ويطول الليل في الشتاء بتاريخ 

  .لعراق على أربعة عشر ساعةحزيران ويزيد طوله في ا ٢١الصيف بتاريخ 
  .يتداولان :يتعاوران) ٢(

    



١٣٩ 

من السنة وما فيهما مـن المصـالح ثم همـا بعـد دبـاغ الأبـدان الـتي عليهـا بقاؤهـا وفيهمـا صـلاحها فإنـه 
  .)٢(وانتكثت  )١(لو لا الحر والبرد وتداولهما الأبدان لفسدت وأخوت 

الترسل فإنك ترى أحدهما ينقص شيئا بعـد على الآخر *ذا التدريج و  )٣(فكر في دخول أحدهما 
ــك حــتى ينتهــي كــل واحــد منهمــا منتهــاه في الزيــادة والنقصــان ولــو كــان  شــيء والآخــر يزيــد مثــل ذل
ــك بالأبــدان وأســقمها كمــا أن أحــدكم لــو خــرج مــن  دخــول أحــدهما علــى الآخــر مفاجــأة لأضــر ذل

برودة لضـره ذلـك وأسـقم بدنــه فلـم يجعـل االله  عـز وجــل هـذا الترسـل في الحــر حمـام حـار إلى موضـع الــ
والبرد إلا للسلامة من ضـرر المفاجـأة ولم جـرى الأمـر علـى مـا فيـه السـلامة مـن ضـرر المفاجـأة لـو لا 

ــك فــإن زعــم زاعــم ــبرد إنمــا يكــون لإبطــاء مســير  - التــدبير في ذل أن هــذا الترســل في دخــول الحــر وال
إن الشمس في ارتفاعها وانحطاطها سئل عن العلة في إبطاء مس ير الشمس في ارتفاعها وانحطاطها فـ

سـئل عـن العلـة في ذلـك فـلا تـزال هـذه المسـألة ترقـى معــه  )٤(اعتـل في الإبطـاء ببعـد مـا بـين المشـرقين 
  إلى حيث رقي من هذا القول حتى استقر على العمد والتدبير لو لا الحر لما كانت الثمار

__________________  
  .جاعت :اخوت) ١(
  .انتقضت وانتبذت :انتكثت) ٢(
  .احدهما أي الحرّ والبرد) ٣(
  .المراد بالمشرقين هنا هما المشرق والمغرب من باب تغليب أحدهما على الآخر) ٤(

    



١٤٠ 

 )٢(المرة تنضج فتلين وتعذب حتى يتفكه *ا رطبة ويابسة ولو لا البرد لما كان الزرع يفـرخ  )١(الجاسية 
فلا ترى مـا في الحـر والـبرد أ للقوت وما يرد في الأرض للبذرالريع الكثير الذي يتسع  )٣(هكذا ويريع 

برة لمــن  )٤(مــن عظــيم الغنــاء والمنفعــة وكلاهمــا مــع غنائــه والمنفعــة فيــه يــؤلم الأبــدان ويمضــها  وفي ذلــك عــ
  .فكر ودلالة على أنه من تدبير الحكيم في مصلحة العالم وما فيه

  ) الريح وما فيها (
لســت تــرى ركودهــا إذا ركـــدت كيــف يحــدث الكـــرب أ مــا فيهـــاأنبهــك يــا مفضــل علـــى الــريح و و 

ــأتي علــى النفــوس ويمــرض الأصــحاء وينهــك المرضــى ويفســد الثمــار ويعفــن البقــول  الــذي يكــاد أن ي
ويعقــب الوبــاء في الأبــدان والآفــة في الغــلات ففــي هــذا بيــان أن هبــوب الــريح مــن تــدبير الحكــيم في 

  .صلاح الخلق
__________________  

  .أي الصلبة :سيةالجا) ١(
  .أي تنبت افراخه وهي ما يخرج في أصوله من صغاره :يفرخ الزرع) ٢(
  .يريع الريع أي تنمو الغلة وتزداد) ٣(
  .يوجعها ويؤلمها :يمضها) ٤(

    



١٤١ 

  )الهواء والأصوات  (
أنبئك عـن الهـواء بخلـة أخـرى فـإن الصـوت أثـر يـؤثره اصـطكاك الأجسـام في الهـواء والهـواء يؤديـه و 

والنـاس يتكلمــون في حـوائجهم ومعــاملاrم طـول (ـارهم وبعــض لـيلهم فلــو كـان أثــر  )١(إلى المسـامع 
ــــه فكــــان يكــــر*م  هــــذا الكــــلام يبقــــى في الهــــواء كمــــا يبقــــى الكتــــاب في القرطــــاس لامــــتلأ العــــالم من

يفــدحهم وكــانوا يحتــاجون في تجديــده والاســتبدال بــه إلى أكثــر ممــا يحتــاج إليــه في تجديــد القــراطيس و 
لأن ما يلفظ من الكلام أكثر مما يكتب فجعل الخلاق الحكيم جل قدسه هذا الهواء قرطاسا خفيـا 

 انقطـاع يحمل الكلام ريثما يبلغ العالم حاجتهم ثم يمحى فيعود جديدا نقيا ويحمل مـا حمـل أبـدا بـلا
وحسبك *ذا النسـيم المسـمى هـواء عـبرة ومـا فيـه مـن المصـالح فإنـه حيـاة هـذه الأبـدان والممسـك لهـا 
مـن داخــل بمـا يستنشــق منـه مــن خـارج بمــا يباشـر مــن روحـه وفيــه تطـرد هــذه الأصـوات فيــؤدي البعــد 

  ..البعيد وهو الحامل لهذه الأرواح ينقلها من موضع إلى موضع 
__________________  

فالصـوت في النظـر العلمـي  ،للصوت لا يتعارض مع التعريف الـذي اصـطلحه العلـم الحـديث لـه ﷒تعريف الإمام ) ١(
والصوت إذ يحدث الرجات في الهـواء تنتقـل هـذه الرجـات الى طبلـة  ،هو حركة اهتزازية تحدث في الهواء من جسم اهتز فيه

ان الصوت هو رجات تحدث في الهواء انه لو احدث صوت داخـل الاذن ليحملها عصب السمع الى المخ ومماّ يدلّ على 
  .ناقوس مفرغ الهواء لم يسمع له حس أبدا

    



١٤٢ 

ــبرد أ لا تــرى كيــف تأتيــك الرائحــة مــن حيــث rــب الــريح فكــذلك الصــوت وهــو القابــل لهــذا الحــر وال
تزجـــي اللـــذين يتعاقبـــان علـــى العـــالم لصـــلاحه ومنـــه هـــذه الـــريح الهابـــة فـــالريح تـــروح عـــن الأجســـام و 

السحاب من موضع إلى موضع لـيعم نفعـه حـتى يستكشـف فيمطـر وتفضـه حـتى يسـتخف فيتفشـى 
وتلقـــح الشـــجر وتســـير الســــفن وترخـــي الأطعمـــة وتــــبرد المـــاء وتشـــب النــــار وتجفـــف الأشـــياء النديــــة 

فلـو لا الـريح لـذوى النبـات ولمـات الحيـوان وحمـت الأشـياء ... وبالجملة إ(ا تحيي كل مـا في الأرض 
  .وفسدت

  )هيئة الأرض  (
ليتسـع مـا يحتـاج إليـه منهـا  )١(فكر يا مفضل فيما خلـق االله عـز وجـل عليـه هـذه الجـواهر الأربعـة 

ت تتســع لمســاكن النــاس ومــزارعهم  ــك كيــف كانــ فمــن ذلــك ســعة هــذه الأرض وامتــدادها فلــو لا ذل
  ولعل من ومراعيهم ومنابت أخشا*م وأحطا*م والعقاقير العظيمة والمعادن الجسيم غناؤها

__________________  
)  ٤٣٥ - ٤٩٥( والمعـروف ان المفكـر اليونـاني إمبـذو قلـيس  ،المراد بـالجواهر الأربعـة هـي الـتراب والمـاء والهـواء والنـار) ١(

ق م قد رد الكون الى تلك العناصر أو الجواهر الأربعة التي هي في رأيه لا تفتأ في اتصال وانفصال يكونان سـببا في نشـأة 
ولا يخفـى ان مـا ذهـب إليـه إمبـذو قلـيس هـذا في  .. لأشياء واختلاف صفاrا تبعا للاختلاف في نسبة المزج بين العناصرا

  .التفريق بين صفات العناصر وصفات الأشياء التي تركبت منها تباين ظاهر وتناقص واضح
    



١٤٣ 

هــي مــأوى هــذه الوحــوش الخاويــة والقفــار الموحشــة فيقــول مــا المنفعــة فيهــا ف )١(ينكــر هــذه الفلــوات 
ومضـــطرب للنـــاس إذا احتـــاجوا إلى الاســـتبدال بأوطـــا(م فكـــم  ومحالهـــا ومراعيهـــا ثم فيهـــا بعـــد تـــنفس

ت قصــورا وجنانــا بانتقــال النــاس إليهــا وحلــولهم فيهــا ولــو لا ســعة الأرض  )٢(بيــداء وكــم فدفــد  ــ حال
أحزنـه أمـر يضــطره وفسـحتها لكـان النـاس كمــن هـو في حصـار ضــيق لا يجـد مندوحـة عـن وطنــه إذا 

  .إلى الانتقال عنه
ت راتبـة راكنـة فتكـون موطنـا مسـتقرا  ثم فكر في خلـق هـذه الأرض علـى مـا هـي عليـه حـين خلقـ
للأشــــياء فيــــتمكن النــــاس مــــن الســــعي عليهــــا في مــــآر*م والجلــــوس عليهــــا لــــراحتهم والنــــوم لهــــدوئهم 

ت رجراجــة منكفئــة لم يكونــوا يســتط ــ يعون أن يتقنــوا البنــاء والنجــارة والإتقــان لأعمــالهم فإ(ــا لــو كان
والصـــناعة ومـــا أشـــبه ذلـــك بـــل كـــانوا لا يتهنـــون بـــالعيش والأرض تـــرتج مـــن تحـــتهم واعتـــبر ذلـــك بمـــا 

  على قلة )٣(يصيب الناس حين الزلازل 
__________________  

  .الفلوات جمع فلات وهي الصحراء الواسعة) ١(
  .الفلاة والجمع فدافد :الفدفد) ٢(
 ،وســببها هــو ســبب تكــون البراكــين ،وهــي مــن آثــار التفــاعلات الارضــية الحاصــلة في بطــن الأرض ،جمــع زلزلــة الــزلازل) ٣(

فـإذا تبخــر  ،حـتى تصـل الى عمـق تكـون فيـه درجـة الحـرارة شـدة ،وذلـك ان ميـاه البحـر تتسـرب مـن خـلال طبقـات الأرض
فترتج له القشـرة  ،إلى أن يهدم ما يصادفه أمامه من الحواجزولا يزال يتراكم على بعضه  ،الماء بفعل الحرارة طلب له منفذا

  .الأرضية بحسب قوة البخار واندفاعه وهذا ما يسمى بالزلزلة
    



١٤٤ 

قيـل  ؟مكثها حتى يصيروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها فإن قال قائل فلم صارت هذه الأرض تزلزل
ليرعـووا وينزعـوا عـن المعاصـي وكـذلك مـا له إن الزلزلة ومـا أشـبهها موعظـة وترهيـب يرهـب *ـا النـاس 

ينزل *م من البلاء في أبـدا(م وأمـوالهم يجـري في التـدبير علـى مـا فيـه صـلاحهم واسـتقامتهم ويـدخر 
لهم إن صلحوا مـن الثـواب والعـوض في الآخـرة مـا لا يعدلـه شـيء مـن أمـور الـدنيا وربمـا عجـل ذلـك 

والخاصـة ثم إن الأرض في طباعهـا الـذي طبعهـا االله في الدنيا إذا كان ذلك في الدنيا صـلاحا للعامـة 
فرأيـت لـو أ عليه باردة يابسة وكذلك الحجارة وإنما الفرق بينها وبين الحجارة فضـل يـبس في الحجـارة

كانت تنبت هذا النبات الذي بـه حيـاة أ أن اليبس أفرط على الأرض قليلا حتى تكون حجرا صلدا
فلا ترى كيف نقصـت مـن يـبس الحجـارة وجعلـت علـى مـا أ ؟؟الحيوان وكان يمكن *ا حرث أو بناء

  .هي عليه من اللين والرخاوة لتتهيأ للاعتماد

  )فوائد الماء والسبب في كثرته  (
فلـم  )١(من تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب و 

  جعل االله عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه
__________________  

 ،صار ما يلي الشـمال منهـا في أكثـر المعمـورة ارفـع ممـّا يلـي الجنـوب ،أي بعد ما خرجت الأرض من الكروية الحقيقية) ١(
لأن المـاء الســاكن في جـوف الأرض تــابع  ،ولـذا تـرى أكثــر الأ(ـار كدجلــة والفـرات وغيرهمـا تجــري مـن الشــمال الى الجنـوب

  -ولذا  ،للأرض في ارتفاعه وانخفاضه
    



١٤٥ 

على وجـه الأرض فتسـقيها وترويهـا ثم تفـيض آخـر ذلـك إلى البحـر فكمـا يرفـع أحـد جـانبي السـطح 
ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه كذلك جعل مهب الشـمال أرفـع مـن مهـب الجنـوب 
ــك لبقــي المــاء متحــيرا علــى وجــه الأرض فكــان يمنــع النــاس مــن أعمالهــا  لهــذه العلــة بعينهــا ولــو لا ذل

ع الطــرق والمســالك ثم المــاء لــو لا كثرتــه وتدفقــه في العيــون والأوديــة والأ(ــار لضــاق عمــا يحتــاج ويقطــ
إليه الناس لشـر*م وشـرب أنعـامهم ومواشـيهم وسـقي زروعهـم وأشـجارهم وأصـناف غلاrـم وشـرب 
مــا يــرده مــن الوحــوش والطـــير والســباع وتتقلــب فيــه الحيتــان ودواب المـــاء وفيــه منــافع أخــر أنــت *ـــا 

ســوى الأمــر الجليــل المعــروف مــن عظــيم غنائــه في إحيــاء  )١(ارف وعــن عظــيم موقعهــا غافــل فإنــه عــ
فتلــذ وتطيــب لشــار*ا وبــه تنظــف الأبــدان  جميــع مــا علــى الأرض مــن الحيــوان والنبــات يمــزج الأشــربة

  التراب فيصلح للأعمال وبه )٣(الذي يغشاها وبه يبل  )٢(والأمتعة من الدرن 
__________________  

ومــن أجــل ذلــك حكمــوا بفوقيــة الشــمال علــى  .. أيضــا صــارت العيــون المتفجــرة تجــري هكــذا مــن الشــمال الى الجنــوب -
  .انه لا ينافي كروية الأرض ﷒ويظهر لك مماّ بينه الامام . الجنوب

  »من تعليقات البحار « 
ليــل المعــروف وهــو كونــه ســببا لحيــاة كــل أي للمــاء ســوى النفــع الج. الضــمير راجــع إلى المــاء وهــو اســم ان ويمــزج خبرهــا) ١(

  .شيء ومنافع اخرى منها انه يمزج مع الاشربة
  .هو الوسخ جمعه أدران - بفتحتين - الدرن) ٢(
  .نداه :بله الماء) ٣(

    



١٤٦ 

فيجــد  )١(يكــف عاديــة النــار إذا اضــطرمت وأشــرف النــاس علــى المكــروه وبــه يســتحم المتعــب الكــال 
ا مــن المــآرب الــتي تعــرف عظــم موقعهــا في وقــت الحاجــة إليهــا فــإن الراحــة مــن أوصــابه إلى أشــباه هــذ

ـــت مـــا الإرب فيـــه فعلـــم أنـــه مكتنـــف  شـــككت في منفعـــة هـــذا المـــاء الكثـــير المـــتراكم في البحـــار وقل
ـــبر  ـــؤ واليـــاقوت والعن  )٢(ومضـــطرب مـــا لا يحصـــى مـــن أصـــناف الســـمك ودواب البحـــر ومعـــدن اللؤل

ت العـــود اليلنجـــوج  وأصـــناف شـــتى تســـتخرج مـــن البحـــر وفي ســـواحله وضـــروب مـــن الطيـــب  )٣(منابـــ
والعقــاقير ثم هــو بعــد مركــب للنــاس ومحمــل لهــذه التجــارات الــتي تجلــب مــن البلــدان البعيــدة كمثــل مــا 

فإن هذه التجـارات لـو لم يكـن لهـا محمـل إلا  )٤(يجلب من الصين إلى العراق ومن العراق إلى الصين 
ي أهلهــا لأن أجــر حملهــا يجــاوز أثما(ــا فــلا يتعــرض أحــد علــى الظهــر لبــارت وبقيــت في بلــدا(ا وأيــد

لحملهــا وكــان يجتمــع في ذلــك أمــران أحــدهما فقــد أشــياء كثــيرة تعظــم الحاجــة إليهــا والآخــر انقطــاع 
  .معاش من يحملها ويتعيش بفضلها

  )فوائد الهواء والسبب في كثرته  (
  نعته لاختنق هذا الأنام من الدخاهكذا الهواء لو لا كثرته وسو 

__________________  
  .تعب واعيا :الكال اسم فاعل من كلّ ) ١(
غ طولـــه نحـــوا مــن  ،العنــبر هـــو الطيــب والزعفـــران) ٢( ــ قـــد مــا ضـــخم الــرأس ولـــه اســنان بخـــلاف البـــال  ٦٠او حــوت قـــد يبل

  والجمع عنابر
  .العود الطيب الرائحة :اليلنجوج) ٣(
  وما ذكرناه أظهر .. في نسخة البحار ومن العراق الى العراق) ٤(

    



١٤٧ 

البخـار الــذي يتحــير فيــه ويعجــز عمــا يحــول إلى الســحاب والضــباب أولا أولا فقــد تقــدم مــن صــفته و 
  .ما فيه كفاية

  )منافع النار وجعلها كالمخزونة في الأجسام  (
النار أيضا كذلك فإ(ا لو كانت مبثوثة كالنسيم والمـاء كانـت تحـرق العـالم ومـا فيـه ولمـا لم يكـن و 

ــت كالمخزونــة في الأجســام فتلــتمس  بــد مــن ظهورهــا في الأحــايين لغنائهــا في كثــير مــن المصــالح جعل
ــئلا تخبــو فــلا هــي تمســك بالمــادة  عنــد الحاجــة إليهــا وتمســك بالمــادة والحطــب مــا احتــيج إلى بقائهــا ل
ــك ولا هــي تظهــر مبثوثــة فتحــرق كــل مــا هــي فيــه بــل هــي علــى rيئــة  والحطــب فــتعظم المئونــة في ذل

  .اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها والسلامة من ضررها وتقدير
ثم فيها خلة أخـرى وهـي أ(ـا ممـا خـص *ـا الإنسـان دون جميـع الحيـوان لمـا لـه فيهـا مـن المصـلحة 
فإنــه لــو فقــد النــار لعظــم مــا يــدخل عليــه مــن الضــرر في معاشــه فأمــا البهــائم فــلا تســتعمل النــار ولا 

ن يكــون هــذا هكــذا خلــق للإنســان كفــا وأصــابع مهيئــة لقــدح تســتمتع *ــا ولمــا قــدر االله عــز وجــل أ
النــار واســتعمالها ولم يعــط البهــائم مثــل ذلــك لكنهــا أعينــت بالصــبر علــى الجفــاء والخلــل في المعــاش 
لكــيلا ينالهــا في فقــد النــار مــا ينــال الإنســان عنــد فقــدها وأنبئــك مــن منــافع النــار علــى خلقــة صــغيرة 

لذي يتخذه الناس فيقضون بـه حـوائجهم مـا شـاءوا في لـيلهم ولـو عظيم موقعها وهي هذا المصباح ا
  لا هذه الخلة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة من في القبور فمن كان

    



١٤٨ 

يستطيع أن يكتب أو يحفظ أو ينسج في ظلمة الليل وكيف كان حال من عـرض لـه وجـع في وقـت 
أو شــيئا يستشــفي بــه فأمــا منافعهــا في  )١(مــن أوقــات الليــل فاحتــاج إلى أن يعــالج ضــمادا أو ســفوفا 

نضـــج الأطعمـــة ودفـــاء الأبـــدان وتجفيـــف أشـــياء وتحليـــل أشـــياء وأشـــباه ذلـــك فـــأكثر مـــن أن تحصـــى 
  .وأظهر من أن تخفى

  )الصحو والمطر وتعاقبهما على العالم وفوائد ذلك  (
دام واحـد فكر يا مفضل في الصحو والمطر كيـف يتعاقبـان علـى هـذا العـالم لمـا فيـه صـلاحه ولـو 

لا تــرى أن الأمطــار إذا توالـت عفنــت البقـول والخضــر واســترخت أ منهمـا عليــه كـان في ذلــك فسـاده
أبدان الحيوان وحصر الهواء فأحدث ضروبا من الأمراض وفسدت الطـرق والمسـالك وأن الصـحو إذا 
ترق النبــات وغــيض مــاء العيــون والأوديــة فأضــر ذلــك بالنــاس وغلــب اليــبس ت الأرض واحــ  دام جفــ

علــى الهــواء فأحــدث ضــروبا أخــرى مــن الأمــراض فــإذا تعاقبــا علــى العــالم هــذا التعاقــب اعتــدل الهــواء 
ولم لا يكـون في  :ودفع كل واحـد منهمـا عاديـة الآخـر فصـلحت الأشـياء واسـتقامت فـإن قـال قائـل

شــيء مــن ذلــك مضــرة البتــة قيــل لــه لــيمض ذلــك الإنســان ويؤلمــه بعــض الألم فيرعــوي عــن المعاصــي 
  ا أن الإنسان إذا سقم بدنه احتاج إلى الأدوية المرة البشعة ليقوم طباعه ويصلح ما فسدفكم

__________________  
  .اخذه غير ملتوت :وسف الدواء ونحوه. ما تسفه من دواء ونحوه :- بالفتح - السفوف) ١(

    



١٤٩ 

ويثبتــه علــى مــا منــه كــذلك إذا طغــى واشــتد احتــاج إلى مــا يمضــه ويؤلمــه ليرعــوي ويقصــر عــن مســاويه 
مــن ذهــب  )١() قنــاطير ( فيــه حظــه ورشــده ولــو أن ملكــا مــن الملــوك قســم في أهــل مملكتــه قنــاطيرا 

لم يكن سيعظم عندهم ويذهب له به الصوت فأين هذا من مطـرة رواء يعـم بـه الـبلاد ويزيـد أ وفضة
طـرة الواحـدة مـا فـلا تـرى المأ..  في الغلات أكثر مـن قنـاطير الـذهب والفضـة في أقـاليم الأرض كلهـا

أكـبر قـدرها وأعظــم النعمـة علـى النــاس فيهـا وهـم عنهــا سـاهون وربمـا عاقــت عـن أحـدهم حاجــة لا 
قدر لها فيتـذمر ويسـخط إيثـارا للخسـيس قـدره علـى العظـيم نفعـه جمـيلا محمـودا لعاقبتـه وقلـة معرفتـه 

  .لعظيم الغناء والمنفعة فيها )٢(

  )دبير فيه مصالح نزول المطر على الأرض وأثر الت (
ــك فإنــه جعــل ينحــدر عليهــا مــن علــو ليغشــى مــا غلــظ  تأمــل نزولــه علــى الأرض والتــدبير في ذل
وارتفع منها فيرويه ولو كان إنما يأتيها من بعض نواحيها لما علا المواضع المشرفة منهـا ويقـل مـا يـزرع 

ــق )٣(لا تــرى أن الــذي يــزرع ســيحا أ في الأرض ــتي تطب ــك فالأمطــار هــي ال الأرض وربمــا  أقــل مــن ذل
  تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح الجبال وذراها فتغل

__________________  
  .القناطير جمع قنطار وهو المال الكثير او وزن اختلف مقدار موزونه مع الايام) ١(
  وما ذكرناه هو الأصح ،في الأصل المطبوع محمود العاقبة وقلة معرفة) ٢(
  التي تحصل عن طريق الا(ر والمياه الجاريةزراعة السيح هي الزراعة ) ٣(

    



١٥٠ 

الغلة الكثيرة و*ا يسقط عن الناس في كثير من البلدان مئونة سياق الماء مـن موضـع إلى موضـع ومـا 
يجري في ذلك بينهم من التشاجر والتظالم حتى يسـتأثر بالمـاء ذو العـز والقـوة ويحرمـه الضـعفاء ثم إنـه 

ـــك قطـــرا شـــبيها بـــالرش ليغـــور في قعـــر الأرض حـــين قـــدر أن ينحـــدر علـــى الأرض انحـــ دارا جعـــل ذل
فيرويهـا ولــو كــان يســكبه انســكابا كــان ينــزل علــى وجــه الأرض فــلا يغــور فيهــا ثم كــان يحطــم الــزروع 

  .القائمة إذا اندفق عليها فصار ينزل نزولا رقيقا فينبت الحب المزروع ويحيي الأرض والزرع القائم
ه يلين الأبدان ويجلو كدر الهواء فيرتفع الوباء الحادث من ذلـك وفي نزوله أيضا مصالح أخرى فإن

إلى أشـباه هـذا مـن المنـافع فـإن  )١(ويغسل ما يسـقط علـى الشـجر والـزرع مـن الـداء المسـمى باليرقـان 
 )٢(وليس قد يكـون منـه في بعـض السـنين الضـرر العظـيم الكثـير لشـدة مـا يقـع منـه أو بـرد أ قال قائل

ت وبخــورة يحــدثها في الهــواء فيولــد كثــيرا مــن الأمــراض في الأبــدان والآفــات في يكــون فيــه تحطــم الغــلا
الغـــلات قيـــل بلـــى قـــد يكـــون ذلـــك الفـــرط لمـــا فيـــه مـــن صـــلاح الإنســـان وكفـــه عـــن ركـــوب المعاصـــي 

  !.والتمادي فيها فيكون المنفعة فيما يصلح له من دينه أرجح مما عسى أن يرزأ في ماله
__________________  

  .آفة للزرع او دود يسطو على الزرع - بفتحتين او فتح فسكون - قانالير ) ١(
  .ماء الغمام يتجمد في الهواء البارد ويسقط على الأرض حبوبا :- بفتحتين - البرد) ٢(

    



١٥١ 

  )منافع الجبال  (
انظـــر يـــا مفضـــل إلى هـــذه الجبـــال المركومـــة مـــن الطـــين والحجـــارة الـــتي يحســـبها الغـــافلون فضـــلا لا 

لمـن يحتـاج إليـه  )١(والمنافع فيها كثيرة فمن ذلك أن تسقط عليها الثلوج فتبقـى في قلالهـا  حاجة إليها
ت فيهـا ضـروب  ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون الغزيـرة الـتي تجتمـع منهـا الأ(ـار العظـام وينبـ
ـــت مثلهـــا في الســـهل ويكـــون فيهـــا كهـــوف ومعاقـــل للوحـــوش مـــن  مـــن النبـــات والعقـــاقير الـــتي لا ينب

ت منهــا الحجــارة  )٢(لســباع العاديــة ا ويتخــذ منهــا الحصــون والقــلاع المنيعــة للتحــرز مــن الأعــداء وينحــ
ويوجد فيها معادن لضرب من الجواهر وفيها خـلال أخـر لا يعرفهـا إلا المقـدر لهـا  )٣(للبناء والأرحاء 
  .في سابق علمه

  ) أنواع المعادن واستفادة الإنسان منها (
 )٤(فكــر يــا مفضــل في هــذه المعــادن ومــا يخــرج منهــا مــن الجــواهر المختلفــة مثــل الجــص والكلــس 

  )٦(والزرنيخ  )٥(والجبسين 
__________________  

  .اعلى الرأس والجبل وكل شيء - بضم فتشديد - جمع قلة - بالكسر - القلال) ١(
  .المعتدية :العادية) ٢(
  الارحاء جمع رحى وهي الطاحون) ٣(
  .تقدم ذكره - بالكسر - الكلس) ٤(
  - ،الجبسين كذا في النسخ ولم نجده فيما عندنا من كتب اللغة) ٥(

    



١٥٢ 

 )٤(والنحاس والرصاص والفضة والذهب والزبرجد والياقوت والزمـرد  )٣(والزئبق  )٢(والتوتياء  )١(المرتك و 
ـــك ممـــا  )٥(لـــنفط وضـــروب الحجـــارة وكـــذلك مـــا يخـــرج منهـــا مـــن القـــار والموميـــا والكبريـــت وا وغـــير ذل

يستعمله الناس في مآر*م فهل يخفى على ذي عقل أن هذه كلها ذخـائر ذخـرت للإنسـان في هـذه 
  الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها ثم قصرت حيلة الناس

__________________  
  .م ويوجد في الأراضي الثلاوالظاهر أنهّ الجبس وهو الجص الذي يبنى به وهو مركب من كبريتات الكالسيو  -
والزرنيخ عنصر معروف يوجـد منفـردا وعلـى حالـة كـبر  - - ،في الأصل الزرانيخ والالف زائدة ولم ترد في كلام العرب )٦(

وإذا خلـط  ،تيور الزرنيخ وهو جسم صلب لونه سنجابى لماع متبلـور يتطـاير بـالحرارة مـن غـير أنّ يصـهر ولا يـذوب في المـاء
  .الكلس حلق الشعرالزرنيخ مع 

حوقة يــدخل في تركيــب ) ١( ك وتضــاف إليــه غالبــا كلمــة الــذهبي وهــو اكســيد الرصــاص عبــارة عــن بلــورات صــغيرة مســ المرتــ
  .مرهم للبواسير

  .التوتيا هي أوكسيد الزنك غير النقي مخلوطا مع الزرنيخ لا يستعمل في الطبّ ) ٢(
ت الصــفر ويغلــى علــى  ٤٠ال معــدني لمــاع يتجمــد علــى درجــة والزئبــق ســي. في الأصــل الزيبــق وهــو اســتعمال عــامي) ٣( تحــ

ويســـتعمل لاســتخراج الـــذهب والفضـــة بـــالتملغم وفي البــارومتر والترومـــومتر وفي عمـــل المرايـــا وفي  ،فـــوق الصـــفر ٣٦٠درجــة 
  الطبّ دهانا على الجلد في معالجة الزهرى

  هذه العناصر والاحجار معروفة كلها فلا حاجة الى شرحها) ٥ - ٤(
    



١٥٣ 

عمــا حــاولوا مــن صــنعتها علــى حرصــهم واجتهــادهم في ذلــك فــإ(م لــو ظفــروا بمــا حــاولوا مــن هــذا 
العلم كان لا محالة سيظهر ويستفيض في العالم حتى تكثر الفضة والـذهب ويسـقطا عنـد النـاس فـلا 

مــوال تكـون لهمــا قيمــة ويبطـل الانتفــاع *مــا في الشـراء والبيــع والمعــاملات ولا كـان يجــبي الســلطان الأ
مــن النحــاس والزجــاج مــن  )١(ولا يــدخرهما أحــد للأعقــاب وقــد أعطــي النــاس مــع هــذا صــنعة الشــبه 

  .الرمل والفضة من الرصاص والذهب من الفضة وأشباه ذلك مما لا مضرة فيه
ــك فيمــا كــان ضــارا لهــم لــو نــالوه ومــن  فــانظر كيــف أعطــوا إرادrــم في مــا لا ضــرر فيــه ومنعــوا ذل

تهى إلى واد عظيم يجري منصلتا بماء غزير لا يدرك غوره ولا حيلة في عبـوره ومـن أوغل في المعادن ان
  .ورائه أمثال الجبال من الفضة

تفكـــر الآن في هـــذا مـــن تـــدبير الخـــالق الحكـــيم فإنـــه أراد جـــل ثنـــاؤه أن يـــرى العبـــاد قدرتـــه وســـعة 
لهم في ذلك لأنه لـو   خزائنه ليعلموا أنه لو شاء أن يمنحهم كالجبال من الفضة لفعل لكن لا صلاح

كان فيكون فيها كما ذكرنـا سـقوط هـذا الجـوهر عنـد النـاس وقلـة انتفـاعهم بـه واعتـبر ذلـك بأنـه قـد 
يظهــر الشــيء الظريــف ممــا يحدثــه النــاس مــن الأواني والأمتعــة فمــا دام عزيــزا قلــيلا فهــو نفــيس جليــل 

  فاسة الأشياء من عزrاآخذ الثمن فإذا فشا وكثر في أيدي الناس سقط عندهم وخست قيمته ون
__________________  

  .هو النحاس الأصفر - بكسر ففتح - الشبه) ١(
    



١٥٤ 

  )النبات وما فيه من ضروب المآرب  (
للعلــف  )١(فكــر يــا مفضــل في هــذا النبــات ومــا فيــه مــن ضــروب المــآرب فالثمــار للغــذاء والأتبــان 

والورق والأصـول والعـروق  )٢(والحطب للوقود والخشب لكل شيء من أنواع النجارة وغيرها واللحاء 
رأيت لو كنا نجد الثمار التي نغتذي *ا مجموعة على وجه الأرض ولم أ والصموغ لضروب من المنافع

ــت علــى هــذه الأغصــان الحاملــة لهــا كــم كــان يــدخل علينــا مــن الخلــل في معاشــن ا وإن كــان تكــن تنب
إن المنــافع بالخشــب والحطــب والأتبــان وســائر مــا عــددناه كثــيرة عظــيم قــدرها جليــل  الغــذاء موجــودا فــ
موقعها هذا مع ما في النبات من التلذذ بحسن منظره ونضارته التي لا يعدلها شيء من منـاظر العـالم 

  .وملاهيه

  )الريع في النبات وسببه  (
في الزرع فصارت الحبة الواحـدة تخلـف مائـة حبـة وأكثـر  فكر يا مفضل في هذا الريع الذي جعل

متســع لمــا  )٣(وأقــل وكــان يجــوز للحبــة أن تــأتي بمثلهــا فلــم صــارت تريــع هــذا الريــع إلا ليكــون في الغلــة 
  يرد في

__________________  
  .النسّاخ والصحيح تبن لم يرد في معاجم اللغة العربية لفظ الاتبان على معنى التبن المعروف ولعلّ اللفظ قد غيره) ١(
  .قشر العود او الشجر :اللحاء) ٢(
  .الدخل من كراء دار وفائدة ارض ونحو ذلك والجمع غلات وغلال :- بالفتح - الغلة) ٣(

    



١٥٥ 

لا تـرى أن الملـك لـو أراد عمـارة بلـد أ الأرض من البذر وما يتقـوت الـزراع إلى إدراك زرعهـا المسـتقبل
ك أن يعطــــي أهلــــه مــــا يبذرونــــه في أرضــــهم ومــــا يقــــوrم إلى إدراك مــــن البلــــدان كــــان الســــبيل في ذلــــ

  .زرعهم
فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدم في تدبير الحكيم فصار الزرع يريع هذا الريع ليفـي بمـا يحتـاج 
ت والنخــل يريــع الريــع الكثــير فإنــك تــرى الأصــل الواحــد  ــ إليــه للقــوت والزراعــة وكــذلك الشــجر والنب

ا عظيما فلم كان كذلك إلا ليكـون فيـه مـا يقطعـه النـاس ويسـتعملونه في مـآر*م حوله من فراخه أمر 
وما يرد فيغرس في الأرض ولو كان الأصل منه يبقى منفردا لا يفرخ ولا يريع لما أمكن أن يقطع منـه 

  .شيء لعمل ولا لغرس ثم كان إن أصابته آفة انقطع أصله فلم يكن منه خلف

   ) بعض النباتات وكيف تصان (
تأمـل نبــات هــذه الحبـوب مــن العــدس والمـاش والبــاقلاء ومــا أشـبه ذلــك فإ(ــا تخـرج في أوعيــة مثــل 

علــى  )٢(لتصــو(ا وتحجبهــا مــن الآفــات إلى أن تشــتد وتســتحكم كمــا قــد تكــون المشــيمة  )١(الخــرائط 
  الجنين لهذا المعنى بعينه

__________________  
ولعله يريد الشكل المخروطي وهو ما يبتدئ من سطح » ع«ومراد الامام  هنا معنى يتسق»  الخرائط« لم نجد للفظ ) ١(

  .مستدير ويرتفع مستدقا حتىّ ينتهي إلى نقطة
  :جمعه ،غشاء ولد الإنسان يخرج معه عند الولادة :المشيمة) ٢(

  .مشيم ومشايم
    



١٥٦ 

نة مـن السـنبل وما أشـبهه فإنـه يخـرج مـدرجا في قشـور صـلاب علـى رءوسـها أمثـال الأسـ )١(أما البر و 
وليس قد ينال الطير من البر والحبوب قيـل لـه بلـى أ ليمنع الطير منه ليتوفر على الزراع فإن قال قائل

على هذا قدر الأمر فيها لأن الطير خلـق مـن خلـق االله تعـالى وقـد جعـل االله تبـارك وتعـالى لـه في مـا 
منها كل التمكن فيعبث  تخرج الأرض حظا ولكن حصنت الحبوب *ذه الحجب لئلا يتمكن الطير

*ا ويفسد الفسـاد الفـاحش فـإن الطـير لـو صـادف الحـب بـارزا لـيس عليـه شـيء يحـول دونـه لأكـب 
الطــير فيمــوت ويخــرج الــزارع مــن زرعــه  )٢(عليــه حــتى ينســفه أصــلا فكــان يعــرض مــن ذلــك أن يبشــم 

صــفرا فجعلــت عليــه هــذه الوقايــات لتصــونه فينــال الطــائر منــه شــيئا يســيرا يتقــوت بــه ويبقــى أكثــره 
للإنسان فإنه أولى بـه إذ كـان هـو الـذي كـدح فيـه وشـقي بـه وكـان الـذي يحتـاج إليـه أكثـر ممـا يحتـاج 

  إليه الطير

  )الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات  (
تأمل الحكمة في خلق الشجر وأصـناف النبـات فإ(ـا لمـا كانـت تحتـاج إلى الغـذاء الـدائم كحاجـة 
الحيوان ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث *ا لتناول الغذاء جعلـت أصـولها مركـوزة في 

لأرض كــالأم الأرض لتنــزع منهــا الغــذاء فتؤديــه إلى الأغصــان ومــا عليهــا مــن الــورق والثمــر فصــارت ا
  ا التي هي كالأفواه ملتقمة للأرضالمربية لها وصارت أصوله

__________________  
  .الواحدة برّة ،هو القمح - بضم فتشديد - البر) ١(
  .اي يتخم من الطعام :يبشم الطعام) ٢(

    



١٥٧ 

والخيم كيـف تمـد  )١(لم تر إلى عمد الفساطيط أ لتنزع منها الغذاء كما ترضع أصناف الحيوان أمهاrا
مـن كـل جانـب لتثبـت منتصـبة فـلا تسـقط ولا تميـل فهكـذا تجـد النبـات كلـه لـه عــروق  )٢(بالأطنـاب 

منتشرة في الأرض ممتدة إلى كل جانـب لتمسـكه وتقيمـه ولـو لا ذلـك كيـف كـان يثبـت هـذا النخـل 
  ؟الطوال والدوح العظام في الريح العاصف

الصناعة فصارت الحيلة التي تستعملها الصناع في فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة 
 .. ثبات الفساطيط والخيم متقدمة في خلق الشجر لأن خلق الشـجر قبـل صـنعة الفسـاطيط والخـيم

  .لا ترى عمدها وعيدا(ا من الشجر فالصناعة مأخوذة من الخلقةأ

  )خلق الورق ووصفه  (
ــك تــرى في الورقــة شــبه العــ روق مبثوثــة فيهــا أجمــع فمنهــا غــلاظ تأمــل يــا مفضــل خلــق الــورق فإن

ممتدة في طولها وعرضها ومنها دقاق تتخلل تلـك الغـلاظ منسـوجة نسـجا دقيقـا معجمـا لـو كـان ممـا 
يصـــنع بالأيـــدي كصـــنعة البشـــر لمـــا فـــرغ مـــن ورق شـــجرة واحـــدة في عـــام كامـــل ولاحتـــيج إلى آلات 

يمـلأ الجبـال والسـهل وبقـاع الأرض  وحركة وعلاج وكلام فصار يأتي منه في أيام قلائـل مـن الربيـع مـا 
كلها بلا حركـة ولا كـلام إلا بـالإرادة النافـذة في كـل شـيء والأمـر المطـاع واعـرف مـع ذلـك العلـة في 

  تلك العروق
__________________  

  .بيت من شعر - بالضم او الكسر - الفساطيط جمع فسطاط) ١(
  ق البيتحبل طويل يشد به سراد - بضعتين - الاطناب جمع طنب) ٢(

    



١٥٨ 

الدقاق فإ(ا جعلت تتخلل الورقة بأسرها لتسقيها وتوصـل المـاء إليهـا بمنزلـة العـروق المبثوثـة في البـدن 
الغـلاظ منهـا معـنى آخـر فإ(ـا تمسـك الورقـة بصـلابتها ومتانتهـا  وفي ،لتوصل الغذاء إلى كل جزء منـه

ترى الورقــة شــبيهة بورقــة معمولــة بالصــنعة مــن ــك وتتمــزق فــ ــئلا تنهت خــرق قــد جعلــت فيهــا عيــدان  ل
ممـــدودة في طولهـــا وعرضـــها لتتماســـك فـــلا تضـــطرب فالصـــناعة تحكـــي الخلقـــة وإن كانـــت لا تـــدركها 

  .على الحقيقة

   ) العجم والنوى والعلة في خلقه (
فكــر في هــذا العجــم والنــوى والعلــة فيــه فإنــه جعــل في جــوف الثمــرة ليقــوم مقــام الغــرس إن عــاق 

الشــيء النفــيس الــذي تعظــم الحاجــة إليــه في مواضــع أخــر فــإن حــدث  دون الغــرس عــائق كمــا يحــرز
علــى الــذي في بعــض المواضــع منــه حــادث وجــد في موضــع آخــر ثم هــو بعــد يمســك بصــلابته رخــاوة 

ــك لتشــدخت  وتفســخت وأســرع إليهــا الفســاد وبعضــه يؤكــل ويســتخرج  )١(الثمــار ورقتهــا ولــو لا ذل
  .دهنه فيستعمل منه ضروب من المصالح وقد تبين لك موضع الإرب في العجم والنوى

فكر الآن في هذا الذي تجده فوق النواة من الرطبة وفوق العجم مـن العنبـة فمـا العلـة فيـه ولمـا ذا 
ك مــا لــيس فيــه مأكــل كمثــل مــا يكــون في يخــرج في هــذه الهيئــة وقــد كــان يمكــن أن يكــون مكــان ذلــ

  )٢(السدر 
__________________  

  .تكسرت :تشدخت) ١(
  .شجر النّبِق جمعه سدور - بالكسر - السدر) ٢(

    



١٥٩ 

  .؟وما أشبه ذلك فلم صار يخرج فوقه هذه المطاعم اللذيذة إلا ليستمتع *ا الإنسان )١(الدلب و 

  ) وب التدبيرموت الشجر وتجدد حياته وما في ذلك من ضر  (
ـــراه يمـــوت في كـــل ســـنة موتـــة فتحتـــبس الحـــرارة  ـــك ت فكـــر في ضـــروب مـــن التـــدبير في الشـــجر فإن
الغريزية في عوده ويتولد فيه مواد الثمار ثم يحيا وينتشر فيأتيك *ذه الفواكه نوعا بعد نوع كمـا تقـدم 

الشجر تتلقـاك بثمارهـا إليك أنواع الأطبخة التي تعالج بالأيدي واحدا بعد واحد فترى الأغصان في 
كأ(ــا تجيئــك بأنفســها فلمــن هــذا   )٢(حــتى كأ(ــا تناولكهــا عــن يــد وتــرى الريــاحين تتلقــاك في أفنا(ــا 

التقـدير إلا لمقـدر حكــيم ومـا العلــة فيـه إلا تفكيــه الإنسـان *ـذه الثمــار والأنـوار والعجــب مـن أنــاس 
  .جعلوا مكان الشكر على النعمة جحود المنعم *ا

  )مانة وأثر العمد فيه خلق الر  (
ــك تــرى فيهــا كأمثــال الــتلال مــن و  ــبر بخلــق الرمانــة ومــا تــرى فيهــا مــن أثــر العمــد والتــدبير فإن اعت

كنحـــو مـــا ينضـــد بالأيـــدي وتـــرى الحـــب مقســـوما   شـــحم مركـــوم في نواحيهـــا وحـــب مرصـــوف صـــفاً 
  أقساما وكل قسم

__________________  
  .لا زهر له ولا ثمر والواحدة دلبةشجر عظيم عريض الورق  - بالضم - الدلب) ١(
  .الافنان جمع فنن وهو الغصن المستقيم) ٢(

    



١٦٠ 

  .منها ملفوفا بلفائف من حجب منسوجة أعجب النسج وألطفه وقشره يضم ذلك كله
فمــن التــدبير في هــذه الصــنعة أنــه لم يكــن يجــوز أن يكــون حشــو الرمانــة مــن الحــب وحــده وذلــك 

لا تــرى أن أصــول أ لــك الشــحم خــلال الحــب ليمــده بالغــذاءأن الحــب لا يمــد بعضــه بعضــا فجعــل ذ
الحــب مركــوزة في ذلــك الشــحم ثم لــف بتلــك اللفــائف لتضــمه وتمســكه فــلا يضــطرب وغشــي فــوق 
ذلك بالقشرة المستحصفة لتصونه وتحصـنه مـن الآفـات فهـذا قليـل مـن كثـير مـن وصـف الرمانـة وفيـه 

الكـلام ولكــن فيمـا ذكــرت لـك كفايــة في الدلالــة  في )٢(والتــذرع  )١(أكثـر مــن هـذا لمــن أراد الإطنـاب 
  .والاعتبار

  ) حمل اليقطين وما فيه من التدبير والحكمة (
 )٤(والقثـــاء  )٣(فكـــر يـــا مفضـــل في حمـــل اليقطـــين الضـــعيف مثـــل هـــذه الثمـــار الثقيلـــة مـــن الـــدباء 

والبطــيخ ومــا في ذلــك مــن التــدبير والحكمــة فإنــه حــين قــدر أن يحمــل مثــل هــذه الثمــار جعــل نباتــه 
منبسطا على الأرض ولو كان ينتصب قائما كما ينتصـب الـزرع والشـجر لمـا اسـتطاع أن يحمـل مثـل 

  فانظر كيف .. قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياrا هذه الثمار الثقيلة ولتقصف
__________________  

  .اى بالغ ،اطنب في الوصف أو القول :يقال) ١(
  .التذرع في الكلام هو الإكثار منه والافراط فيه) ٢(
  .لم نقف عليه) ٣(
  نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الخيار الواحدة قثاءة - بالضم - القثاء) ٤(

    



١٦١ 

والبطــيخ  )١(لقــرع صــار يمتــد علــى وجــه الأرض ليلقــى عليهــا ثمــاره فتحملهــا عنــه فــترى الأصــل مــن ا
  .لترضع منها )٢(مفترشا للأرض وثماره مبثوثة عليها وحواليه كأنه هرة ممتدة وقد اكتنفتها جراؤها 

  ) موافاة أصناف النبات في الوقت المشاكل لها (
الصــيف ووقــدة الحــر  )٣(انظــر كيــف صــارت الأصــناف تــوافي في الوقــت المشــاكل لهــا مــن حمــارة و 

وتشوق إليها ولو كانت توافي الشتاء لوافقت من الناس كراهة لها واقشـعرارا  فتلقاها النفوس بانشراح
لا تــرى أنــه ربمــا أدرك شــيء مــن الخيــار في الشــتاء أ منهــا مــع مــا يكــون فيهــا مــن المضــرة للأبــدان )٤(

  .فيمتنع الناس من أكله إلا الشره الذي لا يمتنع من أكل ما يضره ويسقم معدته
__________________  

  .الواحدة قرعة ،نوع من اليقطين - بالفتح - القرع) ١(
حيف شــنيع» اجزاؤهــا « في الأصـل المطبــوع ) ٢( صــغير كـل شــيء حــتىّ  - بتثليـث الجــيم - والجـراء جمــع جــرو ،وهـذا تصــ

  .والمراد هنا بالجراء أولاد الهرة ،الرمان والبطيّخ وغلب على الكلب والأسد
  .ارشدة الحرّ والجمع حمّ  :الحمارة) ٣(
  .تغير لونه :اقشعر) ٤(

    



١٦٢ 

   ) في النخل وخلقة الجذع والخشب وفوائد ذلك (
فكر يا مفضل في النخل فإنه لما صار فيه إناث تحتاج إلى التلقـيح جعلـت فيـه ذكـورة للقـاح مـن 
غــير غــراس فصــار الــذكر مــن النخــل بمنزلــة الــذكر مــن الحيــوان الــذي يلقــح الإنــاث لتحمــل وهــو لا 
يحمل تأمل خلقة الجذع كيف هـو فإنـك تـراه كالمنسـوج نسـجا مـن خيـوط ممـدودة كالسـدى وأخـرى 

ــك ليشــتد ويصــلب ولا يتقصــف مــن حمــل   )١(ضــة كاللحمــة معــه معتر  كنحــو مــا ينســج بالأيــدي وذل
الثقيلــة وهــز الريــاح العواصــف إذا صــار نخلــة وليتهيــأ للســقوف والجســور وغــير ذلــك ممــا  )٢(القنــوات 

  .يتخذ منه إذا صار جذعا
وكذلك ترى الخشب مثل النسـج فإنـك تـرى بعضـه مـداخلا بعضـه بعضـا طـولا وعرضـا كتـداخل 

  )٣(أجــزاء اللحـــم وفيــه مـــع ذلـــك متانــة ليصـــلح لمــا يتخـــذ منـــه مــن الآلات فإنـــه لــو كـــان مستحصـــفا 
كالحجارة لم يمكن أن يستعمل في السقوف وغـير ذلـك ممـا يسـتعمل فيـه الخشـبة كـالأبواب والأسـرة 

  أشبه ذلك ومن جسيم المصالح في الخشب أنه والتوابيت وما
__________________  

  .ما سدي به بين سدى الثوب أي ما نسج عرضا وهو خلاف سواه والجمع لحم - بالضم - اللحمة) ١(
 ﷒وقد أراد *ا الإمـام  ،والقنوات جمع قناة وهي العسا الغليظة .. ولا معنى لها هنا - قنوان - في الأصل المطبوع) ٢(

  .هنا هي سعف النخل الغليظة
  .الشديد المحكم كانه الحجارة :أراد بالمستحصف) ٣(

    



١٦٣ 

يطفو على الماء فكل النـاس يعـرف هـذا منـه ولـيس كلهـم يعـرف جلالـة الأمـر فيـه فلـو لا هـذه الخلـة  
تحمـل أمثـال الجبـال مـن الحمولــة وأنى كـان ينـال النـاس هــذا  )١(كيـف كانـت هـذه السـفن والأظــراف 

فــة المئونــة في حمــل التجــارات مــن بلــد إلى بلــد وكانــت تعظــم المئونــة علــيهم في حملهــا حــتى الرفــق وخ
  .يلقى كثير مما يحتاج إليه في بعض البلدان مفقودا أصلا أو عسر وجوده

  ) العقاقير واختصاص كل منها (
فكـر في هــذه العقــاقير ومـا خــص *ــا كــل واحـد منهــا مــن العمـل في بعــض الأدواء فهــذا يغــور في 

 )٤(مثـل الأفتيمـون  )٣(وهذا ينزف المـرة السـوداء  )٢(المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج 
  وهذا

__________________  
  .والظرف لا يجمع على لفظ اظراف وانما يقال للجمع ظروف ،كذا في النسخ) ١(
ت يوجــد بــالقب :جــاء في تــذكرة الانطــاكى) ٢( ور الخــراب لــه ورق عــريض ودقيــق ينتثــر شــيطرج هنــدي هــو الخامشــة وهــو نبــ

  .يخلف بزر أسود أصغر من الخردل ورائحته ثقيلة حادة وطعمه الى مرارة ،أعلاه إذا برد الجو وزهره أحمر إلى بياض
  .خلط من أخلاط البدن والجمع مرار :المرة السوداء) ٣(
شـديد الحمـرة وفـروع كـالخيوط الليفيـة تحـف بـاوراق افتيمون لفظ يوناني معناه دواء الجنون وهو نبات لـه أصـل كـالجزر ) ٤(

  .دقاق خضر وزهره الى حمرة وغيرة وبزر دون الخردل أحمر إلى صفرة يلتف بما يليه
    



١٦٤ 

وهذا يحلل الأورام وأشباه هذا من أفعالها فمن جعل هذه القوى فيهـا  )١(ينفي الرياح مثل السكبينج 
من جعل هذا فيها ومتى كان يوقـف علـى هـذا منهـا  إلا من خلقها للمنفعة ومن فطن الناس لها إلا

كمــا قـــال القــائلون وهـــب الإنســان فطـــن لهــذه الأشـــياء بذهنــه ولطيـــف رويتـــه  - بــالعرض والاتفـــاق
ــت لهــا حــتى صــار بعــض الســباع يتــداوى مــن جراحــة إن أصــابته بــبعض  وتجاربــه فالبهــائم كيــف فطن

ء البحــر فيســـلم وأشــباه هـــذا كثــير ولعلـــك العقــاقير فيــبرأ وبعـــض الطــير يحـــتقن مــن الحصـــر يصــيبه بمـــا
تشـكك في هـذا النبـات النابــت في الصـحاري والـبراري حيـث لا أنــس ولا أنـيس فـتظن أنـه فضــل لا 
حاجـــة إليـــه ولـــيس كـــذلك بـــل هـــو طعـــم لهـــذه الوحـــوش وحبـــه علـــف للطـــير وعـــوده وأفنانـــه حطـــب 

الأمتعــة  الجلــود وأخــرى تصــبغفيســتعمله النــاس وفيــه بعــد أشــياء تعــالج *ــا الأبــدان وأخــرى تــدبغ *ــا 
لست تعلم أن من أخس النبات وأحقره هذا البردي وما أشبهها ففيها مـع أ وأشباه هذا من المصالح

بردي القــراطيس الــتي يحتــاج إليهــا الملــوك والســوقة والحصــر  هــذا مــن ضــروب المنــافع فقــد يتخــذ مــن الــ
*ــا الأواني ويجعــل حشــوا بــين الــتي يســتعملها كــل صــنف مــن النــاس ويعمــل منــه الغلــف الــتي يــوقى 

  الظروف في الأسفاط لكيلا تعيب وتنكسر وأشباه هذا من المنافع
  فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره وبما له قيمة

__________________  
ج ويـــذكرون انـــه ويـــورد الاطبـــاء الاقـــدمون اوصـــافا طبيـــة كثـــيرة مـــن الســـكنبي ،ســـكبينج او ســـكنبيج هـــو شـــجرة بفـــارس) ١(

  .يذهب عدة أمراض لا مجال لذكرها هنا
    



١٦٥ 

مــا لا قيمــة لــه وأخــس مــن هــذا وأحقــره الزبــل والعــذرة الــتي اجتمعــت فيهــا الخساســة والنجاســة معــا و 
وموقعها من الزروع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شيء حتى أن كل شيء مـن الخضـر 

  .والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منهلا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل 
واعلــم أنــه لـــيس منزلــة الشـــيء علــى حســب قيمتـــه بــل همـــا قيمتــان مختلفتــان بســـوقين وربمــا كـــان 
الخسيس في سوق المكتسب نفيسـا في سـوق العلـم فـلا تستصـغر العـبرة في الشـيء لصـغر قيمتـه فلـو 

  .س الأثمان وغالوا *افطن طالبوا الكيمياء لما في العذرة لاشتروها بأنف
فقام مولاي إلى الصلاة وقـال بكـر إلي غـدا إن شـاء االله تعـالى  ،وحان وقت الزوال :قال المفضل

فانصرفت وقد تضـاعف سـروري بمـا عرفنيـه مبتهجـا بمـا آتانيـه حامـدا الله علـى مـا منحنيـه فبـت ليلـتي 
  .مسروراً 

    



١٦٦ 

  المجلس الرابع 
 ،فـأمرني بـالجلوس فجلسـت ،ع بكـرت إلى مـولاي فاسـتؤذن ليفلما كان اليـوم الرابـ :قال المفضل

العلـــي  ،والنـــور الأعظـــم ،للاســـم الأقـــدم ،منـــا التحميـــد والتســـبيح والتعظـــيم والتقـــديس :﷒فقـــال 
 ،وصــاحب الســر المســتور ،ومفــني العــوالم والــدهور ،ومنشــئ الأنــام ،ذِي اRَْــلالِ وَالإِْكْــرامِ  ،العـلام

ومـــؤدي  ،وصـــلواته وبركاتـــه علـــى مبلـــغ وحيـــه ،والعلـــم المكنـــون ،والاســـم المخـــزون ،والغيـــب المحظـــور
(َِهْلِكَ مَـنْ هَلَـكَ قَـنْ  ،وUَِاجاً مُنxِاً  ،وَداقِياً إuَِ االلهِ بِإِذْنِهِ  بشxَِاً وَنَذِيراً  الـذي بعثـه ،رسـالته

والتحيـات الزاكيـات  ،آلـه مـن بارئـه الصـلوات الطيبـاتفعليـه وعلـى  ،وََ]Zْ مَنْ Yَ: قَنْ بَيِّنَةٍ  ،بَيِّنَةٍ 
أبـــــد الآبـــــدين ودهـــــر  ،وعليـــــه وعلـــــيهم الســـــلام والرحمـــــة والبركـــــات في الماضـــــين والغـــــابرين ،الناميـــــات
  .وهم أهله ومستحقوه ،الداهرين

  )الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب ذلك  (
اهد علــى صــواب التــدبير والعمــد في والشــو  ،قــد شــرحت لــك يــا مفضــل مــن الأدلــة علــى الخلــق

وأنـا أشـرح لـك الآن الآفـات  ،مـا فيـه عـبرة لمـن اعتـبر .الإنسان والحيوان والنبات والشجر وغـير ذلـك
الحادثـــة في بعـــض الأزمـــان الـــتي اتخـــذها أنـــاس مـــن الجهـــال ذريعـــة إلى جحـــود الخلـــق والخـــالق والعمـــد 

  وما ،ه والمصائبوما أنكرت المعطلة والمنانية من المكار  ،والتدبير
    



١٦٧ 

 ،ومن زعم أن كون الأشياء بالعرض والاتفاق ،وما قاله أصحاب الطبائع ،أنكروه من الموت والفناء
>: يُؤْفَكُونَ  ليتسع ذلك القول في الرد عليهم

َ
  .قاتَلَهُمُ االلهُ ك

  )الآفات ونظر الجهال إليها والجواب على ذلك  (
 )١(اتخــذ أنــاس مــن الجهــال هــذه الآفــات الحادثــة في بعــض الأزمــان كمثــل الوبــاء واليرقــان والــبرد 

والجراد ذريعة إلى جحود الخالق والتدبير والخلـق فيقـال في جـواب ذلـك أنـه إن لم يكـن خـالق ومـدبر 
فلم لا يكون ما هو أكثر من هذا وأفظع فمن ذلك أن تسقط السماء علـى الأرض وrـوي الأرض 
فتذهب سفلا وتتخلف الشمس عن الطلوع أصلا وتجف الأ(ار والعيون حتى لا يوجـد مـاء للشـفة 
وتركد الريح حتى تخـم الأشـياء وتفسـد ويفـيض مـاء البحـر علـى الأرض فيغرقهـا ثم هـذه الآفـات الـتي 

بــل  ذكرناهــا مــن الوبــاء والجــراد ومــا أشــبه ذلــك مــا بالهــا لا تــدوم وتمتــد حــتى تجتــاح كــل مــا في العــالم
ـــث أن ترفـــع ـــك الأحـــداث أ تحـــدث في الأحـــايين ثم لا تلب فـــلا تـــرى أن العـــالم يصـــان ويحفـــظ مـــن تل

أحيانـا *ـذه الآفـات اليسـيرة لتأديـب  )٢(الجليلة التي لو حدث عليه شيء منها كـان فيـه بـواره ويلـذع 
  الناس وتقويمهم ثم لا تدوم هذه الآفات بل تكشف

__________________  
  .قان والبرد سابقاذهب ذكر الير ) ١(
وفي بعض النسـخ باهمـال الأول واعجـام الثـاني مـن لـدغ  .يقال لذعته النار اي احرقته ولذعه بلسانه اي اوجعه بكلام) ٢(

  .العقرب
    



١٦٨ 

عــنهم عنــد القنــوط مــنهم فيكــون وقوعهــا *ــم موعظــة وكشــفها عــنهم رحمــة وقــد أنكــرت المنانيــة مــن 
همــا يقــول إن كــان للعــالم خــالق رءوف رحــيم فلــم تحــدث المكــاره والمصــائب الــتي تصــيب النــاس فكلا

فيه هذه الأمور المكروهة والقائل *ذا القول يذهب إلى أنـه ينبغـي أن يكـون عـيش الإنسـان في هـذه 
إلى مــا لا  )٢(والعتــو  )١(الــدنيا صــافيا مــن كــل كــدر ولــو كــان هكــذا كــان الإنســان يخــرج مــن الأشــر 

ثـيرا مـن المترفـين ومـن نشـأ في الجـدة والأمـن يخرجـون إليـه حـتى يصلح في دين ولا دنيـا كالـذي تـرى ك
أن أحـدهم ينسـى أنـه بشـر وأنـه مربـوب أو أن ضـررا يمسـه أو أن مكروهـا ينـزل بـه أو أنـه يجـب عليـه 
أن يــرحم ضــعيفا أو يواســي فقــيرا أو يرثــي لمبتلــى أو يتحــنن علــى ضــعيف أو يتعطــف علــى مكــروب 

ظ وأبصـر كثـيرا ممـا كـان جهلـه وغفـل عنـه ورجـع إلى كثـير ممـا  فإذا عضـته المكـاره ووجـد مضضـها اتعـ
  .كان يجب عليه

والمنكــرون لهــذه الأمــور المؤذيــة بمنزلــة الصــبيان الــذين يــذمون الأدويــة المــرة البشــعة ويتســخطون مــن 
المنـــع مـــن الأطعمـــة الضـــارة ويتكرهـــون الأدب والعمـــل ويحبـــون أن يتفرغـــوا للهـــو والبطالـــة وينـــالوا كـــل 

ؤديهم إليــه البطالــة مــن ســوء النشــومطعــم ومشــر  ــ ومــا تعقــبهم الأطعمــة  ،والعــادة ب ولا يعرفــون مــا ت
اللذيــذة الضــارة مــن الأدواء والأســقام ومــا لهــم في الأدب مــن الصــلاح وفي الأدويــة مــن المنفعــة وإن 

  ،شاب ذلك بعض الكراهة
__________________  

  .البطر :الاشر) ١(
  .وتجاوز الحد الاستكبار - بالضم - العتو) ٢(

    



١٦٩ 

إن قــالوا حــتى لا يحتــاج إلى أن تلذعــه هــذه المكــاره  ،يفلــم لم يكــن الإنســان معصــوما مــن المســاو  :فــ
ومـا كـان  :فإن قـالوا .ولا مستحقا للثواب عليها ،إذا كان يكون غير محمود على حسنه يأتيها :قيل

 ؟بعد أن يصـير إلى غايـة النعـيم واللـذات ،يضره أن لا يكون محمودا على الحسنات مستحقا للثواب
ويكفـى كلمـا يحتـاج إليـه بـلا  ،أن يجلـس منعمـا ،اعرضوا على امرئ صحيح الجسم والعقـل :قيل لهم

فـانظروا هـل تقبـل نفسـه ذلـك بـل سـتجدونه بالقليـل ممـا ينالـه بالسـعي والحركـة  ،سعي ولا استحقاق
أشد اغتباطا وسرورا منه بالكثير مما ينالـه بغـير الاسـتحقاق وكـذلك نعـيم الآخـرة أيضـا يكمـل لأهلـه 

فـإن أعـد لـه  ،بأن ينالوه بالسعي فيه والاستحقاق له فالنعمـة علـى الإنسـان في هـذا البـاب مضـاعفة
الجزيـــل علـــى ســـعيه في هـــذه الـــدنيا وجعـــل لـــه الســـبيل إلى أن ينـــال ذلـــك بســـعي واســـتحقاق الثـــواب 

وليس قد يكون من النـاس مـن يـركن إلى مـا أ :فإن قالوا .. فيكمل له السرور والاغتباط بما يناله منه
فمـا الحجـة في منـع مـن رضـي أن ينـال نعـيم الآخـرة علـى هـذه  ،وإن كـان لا يسـتحقه ،نال من خير

 ،والضـراوة علـى الفـواحش )١(إن هذا باب لو صح للناس لخرجوا إلى غاية الكلب  :قيل لهم ؟ملةالج
فمن كان يكف نفسه عن فاحشـة أو يتحمـل المشـقة في بـاب مـن أبـواب الـبر لوثـق  ،وانتهاك المحارم

  بأنه
__________________  

نى للفـظ هنـا. في الأصل المطبوع الكلبـة) ١( هـو داء يشـبه الجنـون  - بفتحتـين - ذكرنـاه اذ الكلـب والصـحيح مـا ،ولا معـ
  .يأخذ الكلاب فتعض الناس فتكلب الناس أيضا إذا تمنعوا عن استعمال لقاح الطبيب الفرنسي المعروف باستور
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صائر إلى النعيم لا محالة أو من كـان يـأمن علـى نفسـه وأهلـه ومالـه مـن النـاس لـو لم يخـف الحسـاب 
البــاب ســينال النــاس في هــذه الــدنيا قبــل الآخــرة فيكــون في ذلــك تعطيــل والعقــاب فكــان ضــرر هــذا 

  .العدل والحكمة معا وموضع للطعن على التدبير بخلاف الصواب ووضع الأمور في غير مواضعها

  )لما ذا تصيب الآفات جميع الناس وما الحجة في ذلك  (
يبتلـى *ـا الـبر ويسـلم الفـاجر  قد يتعلق هؤلاء بالآفات التي تصيب الناس فتعم الـبر والفـاجر أوو 

منها فقالوا كيف يجوز هـذا في تـدبير الحكـيم ومـا الحجـة فيـه فيقـال لهـم إن هـذه الآفـات وإن كانـت 
إن االله عــز وجــل جعــل ذلــك صــلاحا للصــنفين كليهمــا أمــا الصــالحون  تنــال الصــالح والطــالح جميعــا فــ

مهم فيحـدوهم ذلـك علـى الشـكر نعم ر*م عندهم في سالف أيا فإن الذي يصيبهم من هذا يزدهم
والصبر وأما الطالحون فإن مثل هذا إذا نالهم كسر شرrم وردعهـم عـن المعاصـي والفـواحش وكـذلك 
يجعل لمن سلم منهم من الصـنفين صـلاحا في ذلـك أمـا الأبـرار فـإ(م يغتبطـون بمـا هـم عليـه مـن الـبر 

ن رأفــة ر*ــم وتطولــه علــيهم بالســلامة والصــلاح ويــزدادون فيــه رغبــة وبصــيرة وأمــا الفجــار فــإ(م يعرفــو 
من غير اسـتحقاق فيحضـهم ذلـك علـى الرأفـة بالنـاس والصـفح عمـن أسـاء إلـيهم ولعـل قـائلا يقـول 
إن هـــذه الآفـــات الـــتي تصـــيب النـــاس في أمـــوالهم فمـــا قولـــك فيمـــا يبتلـــون بـــه في أبـــدا(م فيكـــون فيـــه 

 جعل في هذا أيضا صـلاحا للصـنفين فيقال له إن االله ؟تلفهم كمثل الحرق والغرق والسيل والخسف
  جميعا أما الأبرار فلما لهم في مفارقة هذه الدنيا من الراحة

    



١٧١ 

مــن تكاليفهــا والنجــاة مــن مكارههــا وأمــا الفجــار فلمــا لهــم في ذلــك مــن تمحــيص أوزارهــم وحبســهم 
ر كلهـا عن الازديـاد منهـا وجملـة القـول أن الخـالق تعـالى ذكـره بحكمتـه وقدرتـه قـد يصـرف هـذه الأمـو 

إلى الخير والمنفعة فكما أنه إذا قطعت الريح شجرة أو قطعت نخلة أخذها الصانع الرفيق واسـتعملها 
في ضروب من المنافع فكذلك يفعل المـدبر الحكـيم في الآفـات الـتي تنـزل بالنـاس في أبـدا(م وأمـوالهم 

لكـيلا يركنـوا إلى المعاصـي  :قيـل لـهفيصيرها جميعا إلى الخـير والمنفعـة فـإن قـال ولم تحـدث علـى النـاس 
تر الصـالح عـن الاجتهـاد في الـبر فـإن هـذين  من طول السلامة فيبـالغ الفـاجر في ركـوب المعاصـي ويفـ
الأمرين جميعا يغلبان على الناس في حال الخفض والدعة وهذه الحوادث التي تحدث علـيهم تـردعهم 

والمعصــية كمـــا غــلا النـــاس في أول  وتنــبههم علــى مـــا فيــه رشــدهم فلـــو خلــوا منهــا لغلـــوا في الطغيــان
  .الزمان حتى وجب عليهم البوار بالطوفان وتطهير الأرض منهم

  )الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب ذلك  (
ممـــا ينتقـــده الجاحـــدون للعمـــد والتقـــدير المـــوت والفنـــاء فـــإ(م يـــذهبون إلى أنـــه ينبغـــي أن يكـــون و 

الآفـات فينبغـي أن يسـاق هـذا الأمـر إلى غايتـه فينظـر الناس مخلدين في هـذه الـدنيا مـبرءين مـن هـذه 
  .ما محصوله

لم تكـن الأرض تضـيق أ فرأيت لو كان كل من دخل العالم ويدخله يبقون ولا يموت أحـد مـنهمأ
  *م حتى تعوزهم المساكن والمزارع والمعايش فإ(م والموت يفنيهم أولا فأولا يتنافسون في المساكن
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المــزارع حــتى تنشــب بيــنهم في ذلــك الحــروب وتســفك فــيهم الــدماء فكيــف كانــت تكــون حــالهم لــو  و 
كـــانوا يولـــدون ولا يموتـــون وكـــان يغلـــب علـــيهم الحـــرص والشـــره وقســـاوة القلـــوب فلـــو وثقـــوا بـــأ(م لا 
يموتــون لمــا قنــع الواحــد مــنهم بشــيء ينالــه ولا أفــرج لأحــد عــن شــيء يســأله ولا ســلا عــن شــيء ممــا 

يه ثم كانوا يملون الحياة وكل شيء من أمور الـدنيا كمـا قـد يمـل الحيـاة مـن طـال عمـره حـتى يحدث عل
يرفـع عـنهم المكـاره والأوصـاب حـتى  إنـه كـان ينبغـي أنـه :فإن قالوا.. يتمنى الموت والراحة من الدنيا 

امـل لهـم علـى لا يتمنوا الموت ولا يشتاقوا إليه فقد وصفنا ما كان يخرجهم إليـه مـن العتـو والأشـر الح
ـــدوا كـــيلا تضـــيق عـــنهم المســـاكن  مـــا فيـــه فســـاد الـــدنيا والـــدين وإن قـــالوا إنـــه كـــان ينبغـــي أن لا يتوال
والمعايش قيل لهم إذا كان يحرم أكثر هذا الخلق دخول العالم والاسـتمتاع بـنعم االله تعـالى ومواهبـه في 

ن ولا يتناســـلون فـــإن قـــالوا إنـــه كـــان واحـــد لا يتوالـــدو  )١(الـــدارين جميعـــا إذا لم يـــدخل العـــالم إلا قـــرن 
ينبغــي أن يخلــق في ذلــك القــرن الواحــد مــن النــاس مثــل مــا خلــق ويخلــق إلى انقضــاء العــالم يقــال لهــم 
رجــع الأمــر إلى مــا ذكرنــا مــن ضــيق المســاكن والمعــايش عــنهم ثم لــو كــانوا لا يتوالــدون ولا يتناســلون 

ر *ــم عنــد الشــدائد وموضــع تربيــة الأولاد لــذهب موضــع الأنــس بالقرابــات وذوي الأرحــام والانتصــا
والســرور *ــم ففــي هــذا دليــل علــى أن كــل مــا تــذهب إليــه الأوهــام ســوى مــا جــرى بــه التــدبير خطــأ 

  .وسفه من الرأي والقول
__________________  

  .المراد بالقرن هنا أهل زمان واحد والجمع قرون) ١(
    



١٧٣ 

  ) الطعن على التدبير من جهة أخرى والجواب عليه (
لعــل طاعنــا يطعــن علــى التــدبير مــن جهــة أخــرى فيقــول كيــف يكــون هاهنــا تــدبير ونحــن نــرى و 

النــاس في هــذه الــدنيا مــن عــز بــز فــالقوي يظلــم ويغصــب والضــعيف يظلــم ويســالم الخســف والصــالح 
فقير مبتلـى والفاسـق معـافى موسـع عليـه ومـن ركـب فاحشـة أو انتهـك محرمـا لم يعاجـل بالعقوبـة فلـو  

الم تدبير لجرت الأمور على القياس القـائم فكـان الصـالح هـو المـرزوق والطـالح هـو المحـروم كان في الع
وكــان القــوي يمنــع مــن ظلــم الضــعيف والمنتهــك للمحــارم يعاجــل بالعقوبــة فيقــال في جــواب ذلــك إن 
هــذا لــو كــان هكــذا لــذهب موضــع الإحســان الــذي فضــل بــه الإنســان علــى غــيره مــن الخلــق وحمــل 

والعمل الصالح احتسـابا للثـواب وثقـة بمـا وعـد االله عنـه ولصـار النـاس بمنزلـة الـدواب  النفس على البر
التي تساس بالعصا والعلف ويلمع لها بكل واحد منهما ساعة فساعة فتسـتقيم علـى ذلـك ولم يكـن 
أحد يعمل على يقين بثواب أو عقاب حتى كان هـذا يخـرجهم عـن حـد الإنسـية إلى حـد البهـائم ثم 

غاب ولا يعمل إلا على الحاضر من نعـيم الـدنيا وكـان يحـدث مـن هـذا أيضـا أن يكـون لا يعرف ما 
الصالح إنما يعمل للـرزق والسـعة في هـذه الـدنيا ويكـون الممتنـع مـن الظلـم والفـواحش إنمـا يكـف عـن 
ذلك لترقب عقوبة تنزل بـه مـن سـاعته حـتى تكـون أفعـال النـاس كلهـا تجـري علـى الحاضـر لا يشـوبه 

ين بما عند االله ولا يستحقون ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيها مع أن هـذه الأمـور الـتي شيء من اليق
  ذكرها الطاعن من

    



١٧٤ 

بــل قــد تجــري علــى ذلــك أحيانــا  ،الغــنى والفقــر والعافيــة والــبلاء ليســت بجاريــة علــى خــلاف قياســه
  .والأمر المفهوم

وكـيلا يسـبق إلى قلـوب النـاس أن  فقد ترى كثيرا مـن الصـالحين يرزقـون المـال لضـروب مـن التـدبير
والأبـرار هـم المحرومـون فيـؤثرون الفسـق علـى الصـلاح وتـرى كثـيرا مـن الفسـاق  ،الكفار هـم المرزوقـون

يعاجلون بالعقوبـة إذا تفـاقم طغيـا(م وعظـم ضـررهم علـى النـاس وعلـى أنفسـهم كمـا عوجـل فرعـون 
مهـــل بعــــض الأشــــرار بالعقوبـــة وأخــــر بعــــض بالقتــــل وإن أ )٣(بالتيـــه وبلبــــيس  )٢(بـــالغرق وبختنصــــر  )١(

الأخيار بالثواب إلى الدار الآخرة لأسباب تخفى على العباد لم يكن هذا مما يبطـل التـدبير فـإن مثـل 
هــذا قـــد يكـــون مـــن ملــوك الأرض ولا يبطـــل تـــدبيرهم بـــل يكـــون تــأخيرهم مـــا أخـــروه وتعجـــيلهم مـــا 

  عجلوه داخلا في صواب الرأي والتدبير وإذا كانت
__________________  

  .والقرآن الكريم يشير إليها في أكثر من موضع واحد ،قصة غرق فرعون في البحر معروفة في الكتب المقدّسة) ١(
ق م وقــد وصــف بــالقوة  ٥٦١الى ســنة  ٦٠٤وملــك في بابــل مــن ســنة  ،او نبوخدنصــر كــان أعظــم ملــوك الكلــدانيين) ٢(

ــأس وعــد مــن أبطــال التــاريخ في الشــرق وهــاجم  ،وجــاء ذكــره في التــوراة كثــيرا لأنــّه عاقــب الأمــم الغربيــة عقابــا شــديدا ،والب
هجومـا صـاعقا بعـد ان أجلـى أكثـرهم الى بابـل ودمـر عاصـمتهم اورشـليم تـدميرا  - سكان مملكـة يهـوذا الصـغيرة - اليهود
  .شديدا

  .ينا من الكتبولم نجده فيما بين ايد ،بلبيس كذا في الأصل وهو غير معروف عند المؤرخين) ٣(
    



١٧٥ 

الشـواهد تشـهد وقياســهم يوجـب أن للأشــياء خالقـا حكيمــا قـادرا فمــا يمنعـه أن يــدبر خلقـه فإنــه لا 
يصــلح في قياســهم أن يكــون الصــانع يهمــل صــنعته إلا بإحــدى ثــلاث خــلال إمــا عجــز وإمــا جهــل 

أن يــأتي  وإمــا شــرارة وكــل هــذا محــال في صــنعته عــز وجــل وتعــالى ذكــره وذلــك أن العــاجز لا يســتطيع
*ذه الخلائـق الجليلـة العجيبـة والجاهـل لا يهتـدي لمـا فيهـا مـن الصـواب والحكمـة والشـرير لا يتطـاول 
لخلقها وإنشائها وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لهذه الخلائق يدبرها لا محالـة وإن كـان 

العامــة ولا تعــرف أســبابه  لا يــدرك كنــه ذلــك التــدبير ومخارجــه فــإن كثــيرا مــن تــدبير الملــوك لا تفهمــه
لأ(ا لا تعرف دخيلة أمر الملوك وأسرارهم فإذا عرف سببه وجد قائما على الصـواب والشـاهد المحنـة 

لم تكـن أ ولو شككت في بعض الأدوية والأطعمة فيتبين لك من جهتين أو ثلاث أنه حـار أو بـارد
ة لا يقضــون علــى العــالم ستقضــي عليــه بــذلك وتنفــي الشــك فيــه عــن نفســك فمــا بــال هــؤلاء الجهلــ

بالخلق والتدبير مع هـذه الشـواهد الكثـيرة وأكثـر منهـا مـا لا يحصـى كثـرة ولـو كـان نصـف العـالم ومـا 
الأدب أن يقضــى علــى العــالم بالإهمــال لأنــه   )١(فيــه مشــكلا صــوابه لمــا كــان مــن حــزم الــرأي وسمــت 

هم عــن التســرع إلى هــذه كــان في النصــف الآخــر ومــا يظهــر فيــه مــن الصــواب وإتقــان مــا يــردع الــو 
القضية فكيف وكـل مـا فيـه إذا فـتش وجـد علـى غايـة الصـواب حـتى لا يخطـر بالبـال شـيء إلا وجـد 

  .ما عليه الخلقة أصح وأصوب منه
__________________  

  .الطريق والمحجة والجمع سموت - بالفتح - السمت) ١(
    



١٧٦ 

  ) اسم هذا العالم بلسان اليونانية (
اســم هـذا العــالم بلســان اليونانيــة الجـاري المعــروف عنــدهم قوسمــوس وتفســيره اعلـم يــا مفضــل أن و 

فكــانوا يســمونه *ــذا الاســم إلا لمــا رأوا فيــه مــن أ الزينــة وكــذلك سمتــه الفلاســفة ومــن ادعــى الحكمــة
بروا أنـه مـع مـا هـو عليـه مـن  التقدير والنظام فلم يرضوا أن يسموه تقديرا ونظامـا حـتى سمـوه زينـة ليخـ

  .الإتقان على غاية الحسن والبهاءالصواب و 

  ) عمي ماني عن دلائل الحكمة وادعاؤه علم الأسرار (
اعجــب يــا مفضـــل مــن قــوم لا يقضـــون علــى صــناعة الطـــب بالخطــإ وهــم يـــرون الطبيــب يخطـــئ 
ويقضون على العالم بالإهمال ولا يرون شـيئا منـه مهمـلا بـل اعجـب مـن أخـلاق مـن ادعـى الحكمـة 

بـــل العجـــب مـــن  .. الخلـــق فأرســـلوا ألســـنتهم بالـــذم للخـــالق جـــل وعـــلا حـــتى جهلـــوا مواضـــعها في
المخــذول مــاني حــين ادعــى علــم الأســرار وعمــي عــن دلائــل الحكمــة في الخلــق حــتى نســبه إلى الخطــإ 

  .ونسب خالقه إلى الجهل تبارك الحكيم الكريم

  )انتقاد المعطلة فيما راموا أن يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل  (
هم جميعــا المعطلــة الــذين رامــوا أن يــدركوا بــالحس مــا لا يــدرك بالعقــل فلمــا أعــوزهم أعجــب مــنو 

ذلــك خرجــوا إلى الجحــود والتكــذيب فقــالوا ولم لا يــدرك بالعقــل قيــل لأنــه فــوق مرتبــة العقــل كمــا لا 
  يدرك البصر ما هو

    



١٧٧ 

العلـم مـن قبـل  فوق مرتبته فإنك لو رأيت حجرا يرتفع في الهواء علمـت أن راميـا رمـى بـه فلـيس هـذا
 البصر بل من قبل العقل لأن العقل هو الذي يميزه فيعلم أن الحجر لا يذهب علـوا مـن تلقـاء نفسـه

فــلا تــرى كيــف وقــف البصــر علــى حــده فلــم يتجــاوزه فكــذلك يقــف العقــل علــى حــده مــن معرفــة أ
  .من الحواسالخالق فلا يعدوه ولكن يعقله بعقل أقر أن فيه نفسا ولم يعاينها ولم يدركها بحاسة 

  ) معرفة العقل للخالق معرفة إقرار لا معرفة إحاطة (
على حسب هذا أيضا نقول إن العقل يعرف الخالق من جهة توجب عليه الإقرار ولا يعرفه بمـا و 

يوجب له الإحاطة بصفته فإن قالوا فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطيـف ولا يحـيط 
مــن ذلــك مــا في طــاقتهم أن يبلغــوه وهــو أن يوقنــوا بــه ويقفــوا عنــد أمــره بــه قيــل لهــم إنمــا كلــف العبــاد 

طويـــل هـــو أم قصـــير أ و(يـــه ولم يكلفـــوا الإحاطـــة بصـــفته كمـــا أن الملـــك لا يكلـــف رعيتـــه أن يعلمـــوا
لا ترى أن رجلا لو أتـى بـاب أ وأبيض هو أم أسمر وإنما يكلفهم الإذعان لسلطانه والانتهاء إلى أمره

علـــي نفســـك حـــتى أتقصـــى معرفتـــك وإلا لم أسمـــع لـــك كـــان قـــد أحـــل نفســـه الملـــك فقـــال اعـــرض 
 بالعقوبـــة فكـــذا القائـــل إنـــه لا يقـــر بالخـــالق ســـبحانه حـــتى يحـــيط بكنهـــه متعرضـــا لســـخطه فـــإن قـــالوا

ولــيس قــد نصــفه فنقــول هــو العزيــز الحكــيم الجــواد الكــريم قيــل لهــم كــل هــذه صــفات إقــرار وليســت أ
  ولا نعلم بكنه ذلك منه وكذلكصفات إحاطة فإنا نعلم أنه حكيم 
    



١٧٨ 

قـدير وجـواد وســائر صـفاته كمـا قــد نـرى الســماء فـلا نـدري مــا جوهرهـا ونـرى البحــر ولا نـدري أيــن 
منتهــاه بــل فــوق هــذا المثــال بمــا لا (ايــة لــه ولأن الأمثــال كلهــا تقصــر عنــه ولكنهــا تقــود العقــل إلى 

عـن مـدى عظمتـه وتعـديها أقـدارها في طلـب معرفته فإن قالوا ولم يختلف فيه قيل لهم لقصر الأوهـام 
  .معرفته وأ(ا تروم الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه

  ) الشمس واختلاف الفلاسفة في وضعها وشكلها ومقدارها (
ولــذلك   .. فمــن ذلــك هــذه الشــمس الــتي تراهــا تطلــع علــى العــالم ولا يوقــف علــى حقيقــة أمرهــا

فقــال بعضــهم هــو فلــك أجــوف  ،ســفة المــذكورون في وصــفهاواختلفــت الفلا ،كثــرت الأقاويــل فيهــا
وقال آخرون هو جسـم  .. وقال آخرون هو سحابة .. له فم يجيش *ذا الوهج والشعاع ،مملوء ناراً 
وقــال آخــرون هــو صــفو لطيــف ينعقــد مــاء  .. ويرســل عليــه شــعاعها ،ناريــة في العــالم يقــل ،زجــاجي
وقــال آخــرون هــو مــن جــوهر خــامس  .. وقــال آخــرون هــو أجــزاء كثــيرة مجتمعــة مــن النــار .. البحــر

ـــة صـــفيحة عريضـــة وقـــال .. ســـوى الجـــواهر الأربعـــة ثم اختلفـــوا في شـــكلها  فقـــال بعضـــهم هـــي بمنزل
وكـذلك اختلفـوا في مقـدارها فـزعم بعضـهم أ(ـا مثـل الأرض سـواء  .. آخرون هـي كـالكرة المدحرجـة

قل من ذلك وقال آخرون بـل هـي أعظـم مـن الجزيـرة العظيمـة وقـال أصـحاب وقال آخرون بل هي أ
  ففي اختلاف .. الهندسة هي أضعاف الأرض مائة وسبعين مرة
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هــذه الأقاويــل مــنهم في الشــمس دليــل علــى أ(ــم لم يقفــوا علــى الحقيقــة مــن أمرهــا فــإذا كانــت هــذه 
ـــتي يقـــع عليهـــا البصـــر ويـــدركها الحـــس قـــد عجـــزت العقـــول عـــن الوقـــوف علـــى حقيقتهـــا  الشـــمس ال
فكيــف مــا لطــف عــن الحــس واســتتر عــن الــوهم فــإن قــالوا ولم اســتتر قيــل لهــم لم يســتتر بحيلــة يخلــص 

يحتجب من الناس بالأبواب والستور وإنما معنى قولنا استتر أنه لطف عن مـدى مـا تبلغـه إليها كمن 
الأوهام كما لطفت الـنفس وهـي خلـق مـن خلقـه وارتفعـت عـن إدراكهـا بـالنظر فـإن قـالوا ولم لطـف 

ءٍ  (تعالى عن ذلك علوا كبيرا كان ذلك خطأ من القول لأنه لا يليق بالذي هـو  ْnَ ِّ̂  )خـالِقُ 
  .أن يكون مباينا لكل شيء متعاليا عن كل شيء سبحانه وتعالى إلا

   ) الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء أربعة أوجه وتفصيل ذلك (
الحـق الـذي  :قيـل لهـم ؟كيف يعقل أن يكون مباينا لكل شـيء متعاليـا عـن كـل شـيء  :فإن قالوا

ود هــو أم لــيس بموجــود والثــاني أن موجــأ تطلــب معرفتــه مــن الأشــياء هــو أربعــة أوجــه فأولهــا أن ينظــر
يعــرف مــا هــو في ذاتــه وجــوهره والثالــث أن يعــرف كيــف هــو ومــا صــفته والرابــع أن يعلــم لمــا ذا هــو 
ولأي علــة فلــيس مــن هــذه الوجــوه شــيء يمكــن للمخلــوق أن يعرفــه مــن الخــالق حــق معرفتــه غــير أنــه 

فـة بـه وأمـا لمـا ذا هـو فسـاقط في موجود فقط فإذا قلنا وكيف وما هو فممتنع علم كنهـه وكمـال المعر 
  صفة الخالق لأنه جل ثناؤه علة كل شيء وليس شيء بعلة له ثم ليس
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علــم الإنســان بأنــه موجــود يوجــب لــه أن يعلــم مــا هــو وكيــف هــو كمــا أن علمــه بوجــود الــنفس لا 
 يوجـب أن يعلــم مــا هــي وكيــف هــي وكــذلك الأمــور الروحانيــة اللطيفــة فــإن قــالوا فــأنتم الآن تصــفون
من قصور العلم عنه وصفا حتى كأنه غـير معلـوم قيـل لهـم هـو كـذلك مـن جهـة إذا رام العقـل معرفـة  
كنهه والإحاطة به وهو من جهة أخرى أقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشـافية فهـو 
من جهة كالواضح لا يخفى على أحد وهو من جهة كالغـامض لا يدركـه أحـد وكـذلك العقـل أيضـا 

  .بشواهده ومستور بذاتهظاهر 

  )ومناقشة أقوالهم  الطبائعأصحاب  (
فقـالوا إن الطبيعــة لا تفعـل شــيئا لغـير معــنى ولا تتجـاوز عمــا فيـه تمــام  ) أصـحاب الطبــائع ( فأمـا

الشـــيء في طبيعتـــه وزعمـــوا أن الحكمـــة تشـــهد بـــذلك فقيـــل لهـــم فمـــن أعطـــى الطبيعـــة هـــذه الحكمـــة 
وزة لهــا وهــذا قــد تعجــز عنــه العقــول بعــد طــول التجــارب فــإن والوقــوف علــى حــدود الأشــياء بــلا مجــا

أوجبــوا للطبيعــة الحكمــة والقــدرة علــى مثــل هــذه الأفعــال فقــد أقــروا بمــا أنكــروا لأن هــذه في صــفات 
ق يهتــف بــأن الفعــل للخــالق الحكــيم وقــد   الخــالق وإن أنكــروا أن يكــون هــذا للطبيعــة فهــذا وجــه الخلــ

مـد والتـدبير في الأشـياء وزعمـوا أن كو(ـا بـالعرض والاتفـاق وكـان كان من القدماء طائفة أنكـروا الع
مما احتجوا به هذه الآيات الـتي تكـون علـى غـير مجـرى العـرف والعـادة كإنسـان يولـد ناقصـا أو زائـدا 

  و يكون المولود مشوها مبدل الخلقإصبعا أ
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مــا اتفــق أن يكــون فجعلــوا هــذا دلــيلا علــى أن كــون الأشــياء لــيس بعمــد وتقــدير بــل بــالعرض كيــف 
رد عليهم فقال إن الذي يكـون بـالعرض والاتفـاق إنمـا هـو شـيء يـأتي في  )١(وقد كان أرسطاطاليس 

الفــرط مــرة لأعـــراض تعــرض للطبيعـــة فتزيلهــا عـــن ســبيلها ولــيس بمنزلـــة الأمــور الطبيعيـــة الجاريــة علـــى 
  شكل واحد جريا دائما متتابعا

أكثـر ذلـك علـى مثـال ومنهـاج واحـد كالإنسـان  وأنت يا مفضل تـرى أصـناف الحيـوان أن يجـري
يولد وله يدان ورجلان وخمس أصابع كما عليه الجمهور من الناس فأما ما يولـد علـى خـلاف ذلـك 
فإنه لعلة تكون في الرحم أو في المادة التي ينشـأ منهـا الجنـين كمـا يعـرض في الصـناعات حـين يتعمـد 

ــك عــائق  ــتي يعمــل فيهــا الشــيءالصــانع الصــواب في صــنعته فيعــوق دون ذل  ،في الأداة أو في الآلــة ال
  د يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوانفق

__________________  
تي اشــتهرت منــذ ) ١( ارســطاطاليس لفظــة يونانيــة معناهــا محــبّ الحكمــة ويقــال ارســطو وهــو احــدى الشخصــيات العالميــة الــ

عليم عند غيبته الى صقلية نظر في الفلسفة بعد ان أتـى عليـه كان تلميذا لأفلاطون بعد ان خلفه على دار الت  ،قرون بعيدة
ويعـــرف  ،كمـــا كـــان مـــن ذوي الأفكـــار العاليـــة في الفلســـفة  ،كـــان بليـــغ اليونـــانيين واجـــل علمـــائهم. عامـــا) ٣٠(مـــن العمـــر 

سـكندر الأكـبر كـان وقـد عظـم محلـه عنـد الملـوك حـتىّ ان الا ،بالمعلم الأول لانه أول من جمع علم المنطق ورتبـه واخـترع فيـه
ولــه كتــب كثــيرة في  ،قبــل المــيلاد ٣٢٢بعــد ان تــوفى في خلكــيس عــام  ،عــاش ســبعا وســتين ســنة ،يمضــى الأمــور عــن رأيــه

  .مختلف فروع العلم
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للأســباب الــتي وصــفنا فيــأتي الولــد زائــدا أو ناقصــا أو مشــوها ويســلم أكثرهــا فيــأتي ســويا لا علــة فيــه 
عمــال الأعــراض لعلــة فيــه لا يوجــب عليهــا جميعــا الإهمــال وعــدم فكمــا أن الــذي يحــدث في بعــض أ

الصـــانع كـــذلك مـــا يحـــدث علـــى بعـــض الأفعـــال الطبيعيـــة لعـــائق يـــدخل عليهـــا لا يوجـــب أن يكـــون 
جميعهــا بــالعرض والاتفــاق فقــول مــن قــال في الأشــياء إن كو(ــا بــالعرض والاتفــاق مــن قبيــل أن شــيئا 

له خطأ وخطل فإن قالوا ولم صار مثل هذا يحدث في  منها يأتي على خلاف الطبيعة بعرض يعرض
الأشــياء قيــل لهــم لــيعلم أنــه لــيس كــون الأشــياء باضــطرار مــن الطبيعــة ولا يمكــن أن يكــون ســواه كمــا 
قال القائلون بـل هـو تقـدير وعمـد مـن خـالق حكـيم إذ جعـل للطبيعـة تجـري أكثـر ذلـك علـى مجـرى 

عـرض لهـا فيسـتدل بـذلك علـى أ(ـا مصـرفة مـدبرة ومنهاج معروف وتزول أحيانا عن ذلك لأعراض ت
حْسَنُ اyْالِقَِ|  (فقيرة إلى إبداء الخالق وقدرته في بلوغ غايتها وإتمام عملها تبارك 

َ
  .)االلهُ أ

ــكَ  يــا مفضــل خــذ ــا آتَيْتُ ــنْ  ،واحفــظ مــا منحتــك ،م qَُــاكِرِينَ  لربــك و ــنَ الش: ولآلائــه مــن  ،مِ
فقــد شــرحت لــك مــن الأدلــة علــى الخلــق والشــواهد علــى صــواب الحامــدين ولأوليائــه مــن المطيعــين 

التدبير والعمد قليلا من كثير وجزءا من كل فتدبره وفكر فيه واعتبر به فقلت بمعونتك يا مولاي أقـر 
على ذلك وأبلغه إن شاء االله فوضع يده على صدري فقال احفظ بمشـيئة االله ولا تـنس إن شـاء االله 

قـــال كيـــف تـــرى نفســـك يـــا مفضـــل فقلـــت قـــد اســـتغنيت بمعونـــة فخـــررت مغشـــيا علـــي فلمـــا أفقـــت 
  مولاي
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تأييده عن الكتاب الذي كتبته وصار ذلك بين يدي كأنما أقرؤه من كفي فلمولاي الحمد والشـكر  و 
  .كما هو أهله ومستحقه

واجمــع إليــك ذهنــك وعقلــك وطمأنينتــك فســألقي إليــك مــن علــم  ،يــا مفضــل فــرغ قلبــك :فقــال
ــق االله بينهمــا وفيهمــا مــن عجائــب خلقــه وأصــناف الملائكــة  ،الأرضملكــوت الســماوات و  ومــا خل

وصفوفهم ومقاماrم ومراتبهم إلى سدرة المنتهى وسائر الخلـق مـن الجـن والإنـس إلى الأرض السـابعة 
ت الثـرى حــتى يكــون مـا وعيتــه جــزءا مـن أجــزاء انصــرف إذا شـئت مصــاحبا مكلــوءا  السـفلى ومــا تحــ

ت منــا بالمكــان الرف ــ يــع وموضــعك مــن قلــوب المــؤمنين موضــع المــاء مــن الصــدى ولا تســألن عمــا فأن
حْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً  ( وعدتك

ُ
  .) حkَ: أ

  فانصرفت من عند مولاي :قال المفضل
  بما لم ينصرف أحد بمثله

    



١٨٤ 

 الفهرس

  ٣  .............................................................  عمر بن المفضل

  ٣  ..................................................................  وتوحيده سيرته

  ٣  ....................................................................  :توطئة - ۱

  ٤  ..............................................................  :المفضل حياة - ۲

  ٥  .............................................................  :المفضل كتب - ۳
  ٨  .....................................................  :حقه في المروية الاخبار - ۴
  ١٣  .......................... ................................  :جروحه تضميد - ۵

  ١٩  .............................................  :اليونانية بالثقافة العرب اتصال - ۶

  ٢٩  ....................................................  :المفضل توحيد كتاب - ۷

  ٣١  .................................  :الجاحظ لوبوأس المفضل توحيد بين مقارنة - ۸

  ٣٤  ............................  :الصادق وأخبار المفضل توحيد بين أخرى مقارنة - ۹

  ٣٥  ..............................................  :التوحيد وكتاب الاسماعيلية -  ۱۰

  ٣٩ ......................................................  المفضل توحيد كتاب

  ٣٩  ..........................................  ) صاحبه مع العوجاء أبي ابن كلام (

  ٤١  .........................................  ) العوجاء أبي ابن مع المفضل محاورة (

  ٤٢  ..........................................  ) المفضل على الكتاب إملاء سبب (

  ٤٤ ............................................................  الأول المجلس

  ٤٤  .....................................  ) ومعانيها الخلقة بأسباب الشكاك جهل (

  ٤٧  ................. ................................  ) أجزائه وتأليف العالم rيئة (

  ٤٨  .......................................  ) الرحم في نينالج وتدبير الإنسان خلق (

  ٤٨  .............................  ) وبلوغه أسنانه وطلوع وغذائه الجنين ولادة كيفية (

  ٥٠  ...............................  ) ذلك وعلة الشعر وجهه في ينبت لا من حال (

  ٥١  ................................  ) ذلك وتعليل عاقلا فهما ولد لو المولود حال (

  ٥٣  ..................................................  ) البكاء في الأطفال منفعة (

  



١٨٥ 

  ٥٤  .....................................................  ) وهيئتها الجماع آلات (

  ٥٤  .............................................  ) منها كل وفوائد البدن أعضاء (

  ٥٥  .....................................................  ) وجوابه الطبيعيين زعم (

  ٥٦  .......................  ) والأوردة الشرايين في وجريانه الدم وتكون الهضم عملية (

  ٥٧  ...................................  ) الرحم في الجنين تصوير الأبدان نشوء أول (

  ٥٨  .........................   ) البهائم دون والجلوس بالانتصاب الإنسان اختصاص (

  ٥٨  ..............................  ) غيره دون *ا وتشرفه بالحواس الإنسان تخصص (

  ٥٩  ............................  ) الأسرار من ذلك في وما وأعمالها الخمس الحواس (

  ٥٩  ..........................................  ) بعضاً  يلقى بعضها الحواس تقدير (

  ٦٠  ....................  ) الموعظة من ذلك في وما والعقل والسمع البصر عدم فيمن (

  ٦١  ................................  ) ذلك وكيفية وأزواجا أفرادا المخلوقة الأعضاء (

  ٦٢  .....................  ) منها كل وعمل الإنسان في آلاته وrيئة والكلام الصوت (

  ٦٣  .........................................  ) الأخرى المآرب من الأعضاء في ما (

  ٦٤  ........................................  ) وفائدrا والجمجمة وأغشيته الدماغ (

  ٦٥  ...........................................................  ) وأشفاره الجفن (

  ٦٥  ...........................................................  ) ومدرعته الفؤاد (

  ٦٥  ............................................................  ) والمريء الحلق (

  ٦٦  ................................. ) والغائط البول منافذ أشراج..  وعملها الرئة (

  ٦٦  ....................................................  ) والكبد عصبانية المعدة (

  ٦٧  ..........................   ) والفخذين الأليتين ولحم والأذن والأظفار والدم المخ (

  ٦٧  .......  ) بالحجة وإلزامه وحيلته وحاجته العمل وآلات وتناسله وأنثى ذكر الإنسان (

  ٦٨  ................. ................................  ) بالرئة المتصلة وثقبه الفؤاد (

  ٦٩  ...................................................  ) يهف والحكمة الرجل فرج (

  ٧٠  ......................................................  ) ووصفه الغائط منفذ (

  ٧٠  .............................................. ) الإنسان أسنان من الطواحن (

  ٧١  ............................................  ) قصهما وفائدة والأظفار الشعر (

  



١٨٦ 

  ٧٢  .....................................................  ) والإبطين الركب شعر (

  ٧٣  ...................................................  ) المنفعة من فيه وما الريق (

  ٧٣  .....................................  ) القباء كهيئة الإنسان بطن كون محاذير (

  ٧٥  ..........................   ) ذلك وشرح والجماع والنوم الطعم في الإنسان أفعال (

  ٧٧  ..........................................  ) الإنسان من وموقعها النفس قوى (

  ٧٨  ....................................  ) والنسيان الحفظ في الإنسان على النعمة (

  ٧٩  ..............................  ) الحيوانات بقية دون بالحياء الإنسان اختصاص (

  ٧٩  ........................................  ) والكتابة بالمنطق الإنسان اختصاص (

  ٨١  ....................  ) ذلك سوى مما ومنعه ودنياه دينه يصلح ما الإنسان إعطاء (

  ٨٢  ...................................  ) حياته مدة من علمه الإنسان عن ستر ما (

  ٨٤  .................................  ) ذلك وسر بكاذ*ا صادقها تزاجوام الأحلام (

  ٨٥  ...............................  ) ذلك وإيضاح الإنسان لمآرب المخلوقة الأشياء (

  ٨٧  .....................................  ) وحياته الإنسان معاش رأس والماء الخبز (

  ٨٧  ..........................   ) وغيرها والطير الوحوش وتشابه الناس صور اختلاف (

  ٨٧  ......................................................  ) ذلك في الحكمة من (

  ٨٩  .....................................  ) ذلك وسبب وتوقفها الحيوان أبدان نمو (

  ٨٩  ...............  ) ألم يصبها لم لو والمشي الحركة ثقل من الإنس أجسام يعتري ما (

  ٩٠  .......................................) وإناثا ذكورا يلد لم لو الحيوان انقراض (

  ٩٠  .......................  ) دون للرجل اللحية ونبات البلوغ عند العانة شعر ظهور (

  ٩٠  ..............................................  ) التدبير من ذلك في وما المرأة (

  ٩٢ ............................................................  الثاني المجلس

  ٩٤  ................................... ) ذلك وإيضاح وrيئتها الحيوان أبدان أبنية (

  ٩٥  ..........................   ) ذلك وسبب منعت وما أعطيت وما الأنعام أجساد (

  ٩٦  ..........................................  ) الحيوان من الثلاثة الأصناف خلق (

  ٩٦  ................................  ) خلقها في والتدبير الحيوان من اللحم آكلات (

  ٩٧  ............................................  ) أولادها واستقلال الأربع ذوات (

  



١٨٧ 

  ٩٩  ...............................................  ) حركتها وكيفية الحيوان قوائم (

  ٩٩  ....................................  ) وسببه للإنسان سخرةالم الحيوانات انقياد (

  ١٠٠  ..................................  ) ذلك وفائدة والروية للعقل السباع افتقاد (

  ١٠٠  .................................  ) عنه ومحاماته الإنسان على الكلب عطف (

  ١٠١  .....................................  ) ذلك وشرح وذنبها وفمها الدابة وجه (

  ١٠٣  .......................... ................................  ) ومشفره الفيل (

  ١٠٤  ..................................................  ) الفيلة من الأنثى حياء (

  ١٠٤  ....................... ) شتى أصناف لقاح من ليست وكو(ا وخلقتها الزرافة (

  ١٠٥  ...................................  ) الإنسان وبين بينه والفرق وخلقته القرد (

  ١٠٦  ...................  ) الإنسان بعكس أقدامها وخلقة الحيوانات أجسام إكساء (

  ١٠٦  ......................... ................................  ) ذلك وأسباب (

  ١٠٧  .....................................  ) بالموت إحساسها عند البهائم مواراة (

  ١٠٩  .....................  ) والدلفين والثعلب الأيل: البهائم في جعلت التي الفطن (

  ١١٠  .......................................................  ) والسحاب التنين (

  ١١١  ................   ) منهما كل وطبائع والعنكبوت الذباب وأسد والنمل الذرة في (

  ١١٣  ...................................................  ) وخلقته الطائر جسم (

  ١١٥  .................................  ) والتفريخ البيض لحضن وrيجها الدجاجة (

  ١١٥  ............................................  ) ذلك في والتدبير البيضة خلق (

  ١١٦  ......................... ................................  ) الطائر حوصلة (

  ١١٧  ..........................................  ) ذلك وعلة الطير ألوان اختلاف (

  ١١٧  ....................................................  ) ووصفه الطائر ريش (

  ١١٨  ...................................  ) ذلك في والتدبير الساقين الطويل الطائر (

  ١١٩  ................. ................................  ) للأكل وطلبها العصافير (

  ١١٩  ..............................................  ) والخفاش والهام البوم معاش (

  ١٢٠  .......................... ................................  ) الخفاش خلقة (

  ١٢١  ...................................  ) ومنفعتها بالحسكة نمرة أبو الطائر حيلة (

  



١٨٨ 

  ١٢٢  ....................................................  ) وبيوته عسله النحل (

  ١٢٣  ...........................................................  ) وبلاؤه الجراد (

  ١٢٣  ............................................................  ) الجراد كثرة (

  ١٢٣  ........................................................  ) السمك وصف (

  ١٢٤  ................. ................................  ذلك وعلة سمكال نسل كثرة

  ١٢٥  .................................  ) المخلوقين علم وقصر الخالق حكمة سعة (

  ١٢٦  .......................... ................................  الثالث المجلس

  ١٢٧  ...................................  ) التدبير صواب من فيه وما السماء لون (

  ١٢٨  ...................................  ) ذلك في والمنافع وغرو*ا الشمس طلوع (

  ١٢٩  .............................  ) السنة من الأربعة الفصول في والمصلحة التدبير (

  ١٣٠  .....................  ) الشمس حركة طريق عن الأربعة والفصول الأزمنة معرفة (

  ١٣١  ......................................  ) الشهور معرفة في بالقمر الاستدلال (

  ١٣١  ...........................................  ) المنافع من فيه وما القمر ضوء (

  ١٣٢  ........  ) منتقلة والأخرى راتبة بعضها أن في والسبب هامسير  واختلاف النجوم (

  ١٣٤  .....................................................  ) النجوم بعض فوائد (

  ١٣٦  ..........................   ) الخالق على لتد والبروج والنجوم والقمر الشمس (

  ١٣٧  ....................................................  ) والنهار الليل مقادير (

  ١٣٨  ....................................................  ) وفوائدهما والبرد الحر (

  ١٤٠  ......................... ................................  ) فيها وما الريح (

  ١٤١  .......................................................  ) والأصوات الهواء (

  ١٤٢  ...........................................................  ) الأرض هيئة (

  ١٤٤  .............................................  ) كثرته في والسبب الماء فوائد (

  ١٤٦  ............................................  ) كثرته في والسبب الهواء فوائد (

  ١٤٧  ................................  ) الأجسام في كالمخزونة وجعلها النار منافع (

  ١٤٨  ..........................   ) ذلك وفوائد العالم على وتعاقبهما والمطر الصحو (

  ١٤٩  ............................  ) فيه التدبير وأثر الأرض على المطر نزول مصالح (

  



١٨٩ 

  ١٥١  ...........................................................  ) الجبال منافع (

  ١٥١  ......................................  ) منها الإنسان واستفادة المعادن أنواع (

  ١٥٤  ........................................) المآرب ضروب من فيه وما النبات (

  ١٥٤  ..................................................  ) وسببه النبات في الريع (

  ١٥٥  .............................................  ) تصان وكيف النباتات بعض (

  ١٥٦  .................................  ) النبات وأصناف الشجر خلق في الحكمة (

  ١٥٧  .....................................................  ) ووصفه الورق خلق (

  ١٥٨  ........................................... ) خلقه في والعلة والنوى العجم (

  ١٥٩  ..................) التدبير ضروب من ذلك في وما حياته وتجدد الشجر موت (

  ١٥٩  ..............................................  ) فيه العمد وأثر الرمانة خلق (

  ١٦٠  .................................  ) والحكمة التدبير من فيه وما اليقطين حمل (

  ١٦١  ..............................  ) لها المشاكل الوقت في النبات أصناف موافاة (

  ١٦٢  ..............................) ذلك وفوائد والخشب الجذع وخلقة النخل في (

  ١٦٣  ............................................  ) منها كل واختصاص العقاقير (

  ١٦٦  ...........................................................  الرابع المجلس

  ١٦٦  ................................  ) ذلك وجواب الجهال وانتقاد والفناء الموت (

  ١٦٧  .............................  ) ذلك على والجواب إليها الجهال ونظر الآفات (

  ١٧٠  .......................  ) ذلك في الحجة وما الناس جميع الآفات تصيب ذا لما (

  ١٧١  ................................  ) ذلك وجواب الجهال وانتقاد والفناء الموت (

  ١٧٣  ..........................   ) عليه والجواب أخرى جهة من التدبير على الطعن (

  ١٧٦  ..........................................  ) اليونانية بلسان العالم هذا اسم (

  ١٧٦  ........................  ) الأسرار علم وادعاؤه الحكمة دلائل عن ماني عمي (

  ١٧٦  ................   ) بالعقل يدرك لا ما بالحس يدركوا أن راموا فيما المعطلة انتقاد (

  ١٧٧  ...........................  ) إحاطة معرفة لا إقرار معرفة للخالق العقل معرفة (

  ١٧٨  ..................  ) ومقدارها وشكلها وضعها في الفلاسفة واختلاف الشمس (

  ١٧٩  ..............  ) ذلك وتفصيل أوجه أربعة الأشياء من معرفته تطلب الذي الحق (

  ١٨٠  ........................................  ) أقوالهم ومناقشة الطبائع أصحاب (

 


